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الوجيز ف حباة رومل 


ولادة إيروين جوان أوجين رومل في ( هايدنهايم ) 
قرب ( أول) - اقليم وورغبرع . 

تطوع رومل بكتيبة المشاة ١٠٤١‏ برتبة مرشح . 

التحق بالأكاديية الحربية في ( دانتزيغ ) . 

چ من الا اده تة ازم ٿان . 
ا 

منح وسام الصليب الحديدي من الدرجة الأول . 

تزوج من ( لوسي ماریا مولین ) . 

احتل جبل ماتاجور - غرب کاوريتو في إيطاليا . وكان 
قد جرح مرتين في الحرب ووصل إلى قيادة فوج . 


۱۹۳٤ _- ۸‏ تنقل في قيادة عدد من أفواج المدفعية والمشاة. 


1۹۴٥0 


نقل إلى وزارة الحرب برتبة عقيد . 


e‏ ال ال كرت ى درد واا 


۹۹ 
2 


نقل إلى هيئة الأركان العامة . 
تول قيادة فرقة المدرعات السابعة برتبة لواء . 


. تول قيادة الفيلق الأفريقي ( في ليبيا ) برتبة فريق‎ ١ 

E‏ أصبح القائد الأعلى لجيش البانزر الأفريقي » ثم 
القائد الأعلى للجيوش الألمانية - الإيطالية المدرعة . 

0 ألحق بالأركان العامة في ألمانيا برتبة مشير (مارشال) . 

a EF‏ إليه قيادة مجموعة الجيوش (ب) في فرنسا 
وهولاندا وبلجیکا . 

TEE ايك إل القادة الام > وتم‎ E 
. وأعطي السم فمات منتحرا‎ 


الوجيرق الأحداث الفتالية فى شمال أفريقية 


٠‏ -- ل( يلول - سبتمبر ) اجتاز الماريشال الايطالي غرازياني حدود 
لیبيا وتوقف عند سيدي براني . 

ر كارت الأول دشر فاد ادرال الحريطان وغل 
ا ر 
ايطالي . 

۲/١ (-١‏ ) تعيين رومل لقيادة الفيلق الأفريقى » ووصوله 
إلى طرابلس الغرب . ۰ 

۱- ۳/۲۲ حت ٤/۸‏ ) هجوم رومل واحتلال العقيلة 
واجدابية والبردية والسلوم ( وعدم احتلالطبرق ) . 

-١‏ (۱۱/۱۸ حتى ۱۲/۷ ) هجوم القوات البريطانية المضاد 
بقيادة اوكنلك وكوننخهام » وموقعة سيدي رزق » وتراجع 
الألمان حتى خط الغزالة . 

۲- (۱/۲۰ حتی ۱/۲۸) نجاح روملل باحتلال حلفايا 
وبنغازي . 

٥/۲١ (-۲‏ حتى ۸/۳١‏ ) هجوم رومل الثالث على جبهة 
الغزالة » وموقعة بير حكيم » واحتلال مرسي مطروح 


۷ 


واهجوم الأول والثاني على جبهة العلمين > تم اخترای 
جبهة العلمين . 

۲ - (۹/۲) ايقاف عمليات رومل على جبهة مصر . 

۱١/۷ (_-۲‏ ) الانزال الانكلو- امريكى في الجزائر (عملية 
مشعل ) . 

۲- (۱۱/۲ حت ۱۲/۲١‏ ) قيام اليش الشامن بقيادة 
مونتغومري باختراق جبهة العلمين » وانسحاب رومل 
بجیشه حتی خط فوکه ثم مرسی البریغا . 

Tye ET‏ حق ۲ ) انسحاب رومل من طرابلس الغرب 
(ليبيا) واحتلال خط ماريت الدفاعى (على حدود 
توس ) . 

۲/٠١(- ۴۳‏ ) الاغارة على قفصة وسيدي بو زيد . 

۳ -_( ۲۰ /۲ ) الاغارة على طلعا الكيف . 

)۳/۳١( -_- ۳‏ موقعة القطار . 

٥/۱۲ ( - 14۳‏ ) استسلام الحيوش الألمانية - الايطالية للحلفاء 
( الانکلو- امریکیین ) . 


من أفوال رومل 


قال رومل : « يأخذ على قادة الحلفاء بأني في كل مكان من 
الجبهة » وقد جهلوا بأن الصحراء كالبحر » فهل يستطيع أميرال أن 
يقود أسطوله وهو في المرفا . 

# ¥ 

« في حرب الصحراء » جب ملاحقة العدو على الأثر » ودون 
أن تترك له أية فرصة للراحة والتملص » مع إثارة عواصف هائلة 
من الغبار وراءه » فالغبار يستر حركاتنا ويخفي محركاتنا » ويوفر علينا 
من انفاق الذخائر التي لا لزوم ها». 

« لقد علمتنى تجاربي أن القرارات الجريشة هى خير أسباب 
النجاح » وجب التمییز بين الحرأة الحركية الغ و المقامرة 
العسكرية . فالعملية الحريئة تحمل امكانية النجاح » وتترك في حال 
الفشل قوات كافية في قبضة القائد » تمكنه من مجامة أي ظرف 
طارىء . أما المقامرة فهي عملية تقود إما إلى النصر وإما إلى تدمير 
رات اة الاير . فاط طوف كن ها عاد ا تج 


للإقدام على المقامرة » مثلا تكون عليه الأمور إذا ما سارت الأعمال 
القتالية بصورة طبيعية » ثم يظهر لك أن قضية الهزية التي تمددك 
أصبحت قضية وقت . وأنك لا تملك من هذا الوقت ما تحتاج 
إليه » وعندها تلجأ إلى المقامرة أو المجازفة . ولا يستطيع القائد أن 
يتنبا مسبقاً بمجرى معركة إلا في حالة واحدة » وهي حين تتوافر له 
قرات فافة عر اتصارة زتها وعندها لا يتساءل « بم يتم 


النصر ؟ » بل « كيف يتم النصر ؟ ». 


> 2 2اد 
e‏ 3% 


کان رومل في حملته الأول ( سنة ۱۹٤١‏ ) قد استولى على ليبيا 
ا e E lS‏ 
مدد مؤخحراته . فلا استولى عليها ا 
واوو ر ا ر ا ا ن 
واعتبر یوم ۲۱ حزيران - يونيو- وهو يوم الانعطاف الحاسم في ٠‏ 
الحملة الأفريقية . وتلقى على الأثر رسالة بالراديو من الفوهرر 
بترفيعه إلى رتبة ماريشال - وکان قد بلغ يومها ٤٩‏ اا ف غ 
وكتب رومل إلى زوجته : «لقد رفعني الفوهرر إلى ماريشال . 
ركت اقل بدلا هن ذلك الو آنه أرسل ال نرف اة . ووجه 
إلى قواته الأمر اليومي التالي : 


e 


لطبرق ؛ فكان من تنيجة ذلك أن ا وات ا a‏ 
للعدو» E E ECE E E EEE EE.‏ 


۱۰ 


وحوالي ٠٠٠‏ قطعة مدفعية . ولقد مكنتنا يقظتكم وجرأتكم خلال 
الأسابيع الأربعة التي انقضت في قتال ضار من إحباط الهجمات 
الرهيبة لقوات العدو . وفقد هذا العدو بفضل جهدكم نواة جيشه 
التي کان یعدها لها تكم » ويصورة خاصة منها قواته المدرعة 
الضخمة ا دمرتوها . وأغتنم فرصة هذا.النصر الرائع لأوجه إلى 
الضباط والجنود اعتراني بحسن صنيعهم وصادق جهدهم . 
يا جن الجيش المدرع الافريقي ! لقد أصبح واجبكم الآن هو 
إبادة العدو وتدميره . وإننالن نتوقف حت نسحق ما بقى له من 
رات ا رطان ااي اي ل ار 
خلال الأيام القادمة » لبلوغ النصر النهائي . 
رومل 


وجه القائد البريطاني في مصر - الحنرال أوكينلك - رسالة إلى 
قواته جاء فيها : 


ا يح القادة ورۇساء الأركان . 


من القيادة العامة للحيش البريطاني ٤‏ مصر وقوات الشرق 
الأوسط . 


إن خطراً حقيقياً يكمن في أن صديقنا رومل أصبح ساحرا 
مستحوذا على خيلة جنودنا الذين يتحدثون عنه كثيرا » وبصورة 
مر و غل ی کل ااا ل را ر 
ا ع و ل ن اسا عل ن الد 
أن يضفي عليه رجالنا قوى خارقة . وإني لآمل أن تتذرعوا بكل 
الوسائل الممكنة لتزيلوا هذه الفكرة » وهي أن رومل يفوق أي 
جنرال ألماني عادي . والمهم هو أن لا نتفوه باسم رومل عندما نعني 
خا الوق ليا بل حب أن تشر ال( االات ا 
( قوات المحور ) أو ( العدو) » وأن نتجنب ذكر اسم ( رومل ) بعد 
الآن . ورجائي أن تضعوا هذا الأمر موضع اللا جلا نجيف 


E 


نه نتائحه ¢ وأن وکوا لجميع القادة بأن هله القضية بالغة 
الخطورة من وجهة نظر الحرب الصتهة : 
الحنرال أوكينلك 
القائد العام لقوات الشرق الاوسط. 


3 2 > 
N FF 


وقال رئيس وزراء بريطانيا دفاعا عن هزية القوات البريطانية 
کبر ماهر 2 ) 


2 2د‎ 
# FR 


وقال عنه مونتغومري : «لقد تسلم رومل في شباط - فبرایر ۱۹٤٤‏ 
قيادة القوات للدفاع عن جدار الأطلسي - من هولاندا إلى اللوار- . 
ومن الواضح الآن أنه يعمل على إلجاق الهزية بنا فوق أرض 
الشاطىء » فهو قائد شديد العزم والقوة . ولقد أصبح الفارق عظي) 
منذ أن أنيطت إليه مقاليد الأمور » وهو لا يضارع في هجماته 
المباغتة » ويتاز بقدرته على زعزعة قوات عدوه وتشتيتها . ولكنه 
شديد الاندفاع لذا لا يصلح لمعركة الصفوف » وخير ما يكن له أن 
يعمله هو الحيلولة بيننا وبين وضع أقدامنا على اليابسة - عندما يتم 
الإإنزال في النورماندي - . وهو لا يرغب في خوض معركة مدرعة في 
ظروف لا يفرضها هو» بل سيحاول جنبها بصورة كاملة . 
وسیحاول منعنا من إنزال دباباتنا باستخدامه لدباباته في الخطوط 
اا ل عا ا ف ر ا ن ت 
معلوم » ليضمن الدفاع عن مدن : كين » وبايو» وكارانتان » 
ومن ثم يتابع هجماته المضادة . 


٤ 


فعلينا إذن أن نشق طريقنا الساحلي باحتلال مواقع صالحة › 
قبل أن يتمكن من جلب قوات احتياطية كافية تمكنه من ردنا على 
أعقابنا . وعلى الأرتال المدرعة أن تتوغل بعمق وبسرعة داخحل 
الأراضي.:. آنا غلا ان انكمت ماف من الارن ل افداها 
ن الداخل . وعلى سلاح الطيران أن يحكم الطوق لإعاقة حركة 
القوات الاحتياطية الألانية سواء بالقطارات أو على الطرق » ومنعها 
من الوصول إلى مناطق القتال الصعبة . 
إن المعركة البرية ستكون ضارية ومرعبة لذا سنكون دوما 
بحاجة للدعم الجوي » . 


1٥ 


القدمة 


اكتسب الماريشال فون إيروينرومل شهرة عالمية » وأثار في 
حياته وموته ضجة ملأت الدنيا » واستأثر باهتمام القادة السياسيين 
بثل ما ناله من اهتمام رجال الحرب وقادتما . فلقد بهرت انتصاراته 
على المسرح الأفريقي رجال السياسة وقادة الحرب سواء بسواء . إذ 
أن تلك الانتصارات قد وضعت الحرب أمام تحولات حاسمة . 

وتساءل الناس في يوم من أيام سنة ۱۹٤۲‏ » وقد دق رومل 
بفيلقه الأفريقي أبواب مصر : ما هو مصير العام لو استطاع رومل 
احتلال مصر والوصول إلى بلاد الشام ؟ . اليس هناك احتمال أن 
یشکل تقدمه ا للاتحاد السوفييتي بتطويقه على جبهتي 
الغرب والشرق ؟ ثم ما هو مصير الحلفاء لو استطاع رومل الوصول 
إلى ابار النفط في u‏ وإيران والقوقاز ؟ غير أن هذه التساؤلات 
تبددت عندما استطاع الحلفاء زج إمكانات ضخمة ي مصر › 
وأسندوا قيادة الحرب فيها إلى قائد أظهر O,‏ ومنافسا ا 
لرومل - هو الجنرال مونتغومري - وجاء انزال الحلفاء ني المخرب 
ليضع حدا ا لتهدیدات رومل . 


لقد تعيزت قيادة رومل للحرب ٤‏ الشمال الأفريقي بصورة 


1۷ 


خاصة بأفضل ما جب أن تتميز به حرب الحركة في الصحراء ؛ من 
سرعة ٤‏ الحركة وتنطيم دیق للامداد الاوارى وإدارة رائعة 
لا هال القتالية » وسرعة في اتخاذ القرارات وتنفيذها » واستطلاع 


ولك اتيت هة العوامل في رفع ا وول کی در 
( الأسطورة ) فبات ظهور رومل على مسرح العمليات كافيا لاحباط 
الروح المعنوية لحند الأعداء > مقابل رفع الرصيد المعنوي للمقاتلين 
الأصدقاء حتى درجة مثيرة » ولعل نما زاد من تألق نجم رومل هو 
تسلمه للقيادة بعد قاد ايطالى برهن على فشله في ميدان الحرب 
( هو الجنرال غرازياني - سفاح ليبيا الشهير) . 


لقد أبرزت الحرب العالمية الثانية مجموعة كبيرة من القادة 
الذين توافرت هم كفاءة قيادية عليا» وقد يكون بين هؤلاء من 
ينافس رومل بفضائله الحربية » غير أنه قلا توافرت لواحد منهم 
ا ا ا ت وا 

فقد اكتسب رومل شهرته في وسط جند الأصدقاء والأعداء 
على السواء بفضل تواضعه ومؤاساته لحنده وبساطة عيشه » وعطفه 
على الأسرى من جند e‏ وإقامته العلاقات آنا 
البلاد - العرب - . وهنا أيضا اكتسب رومل رصيدا ضخما بفضل 
أخطاء أعدائه . فقد كان الاستعمار البريطاني في مصر وفلسطين 
والاستعمار الايطالي في ليبيا والاستعمار الفرنسي في المغرب العربي 
الاسلامي ف dd‏ دفينة » فباتت جماهير الشعب العربي تنظر 
إلى رومل - وتتعامل معه - نظرتها الى محرر من ربقة الاستعمار . 


1۸ 


تميزت معارك رومل بظاهرة غير جديدة في عام الحرب » 
أا اكتسبت أهميتها من خلال هذه المعارك » وهي الاستخدام 
الرائع للقوى والوسائط المتوافرة في قبضة القائد . ذلك أن ميزان 
القوی والوسائط لم یکن باستمرار لمصلحة رومل » غير أنه استخدم 
ما هو متوافر له حت الحدود القصوى الممكنة . وهذا غا رفع أهمية 
مسرح العمليات الأفريقي من مرتبته الثانوية » إلى مرتبة مسرح 
العمليات الأول بين مسارح الحرب العالمية الثانية . 

لقد كان هتلر - وهيئة أركانه - ينظرون إلى مسرح عمليات 
أفريقية على أنه مسرح ثانوي . وكان العمل على هذا المسرح متروك 
للقوات الايطالية » غر أن التطورات الخطيرة دفعت هتلر لدعم 
موسوليني » وإرسال قواته إلى بلاد البلقان واليونان وكريت 
وأفريقية . ولم تكن القوى والوسائط التي وضعت تحت تصرف 
رومل تتناسب مع خطورة هذا المسرح وأهميته وفقا لما كان يراها 
رومل والذې کان يطمح کک مصر وبلاد الشام للوصول إلى 
روشا > على نحو یشابه تماما ما کان یطمح موسی بن نصرر لبلوغه 
بالوصول إلى عاصمة البيزنطيين القسطنطينية من بلاد الأندلس إلى 
غرب بلاد الروم - البيزنطيين . وكان ضعف الامكانات في الحالين 
هو العائق الأساسي في وجه بلوغ الأهداف الاستراتيجية الطموحة . 

وعند هذه النقطة تبرز النقطة و 
كان هذا القائد يتعامل مع المواقف من زاوية استراتيجية . فكان في 
ذلك سب لاه مع u‏ السات الاستراتيجية التي کال 
يتزعمها هتلر وحاشيته . وقد برهنت مسيرة الأحداث على صحة 
وجهات نظر رومل من الأحداث » لا على المسرح الأفريقي 


۹ 


فحسب » وإنغا أيضا على مسرح عمليات أوروبا » حيث وضع 
رومل خططه للدفاع عن جدار الأطلسى با يخالف فيه وجهات نظر 
قيادته . وقد عمدت القيادة إلى تنفيذ خخططها » وأدركت خطأها» 
ولكن بعد فوات الأوان . 

وأمام هذا التناقض في وجهات النظر السياسية - العسكرية › 
قرر رومل أن الحرب قد بلغت غايتها » وأن ألمانيا النازية قد 
خسرت الرب ٤‏ ودل من قل ان تضع ا لحرت أوزارها بأكثر من 
عام . وحاول رومل انقاذ بلاده ألمانيا » من مصيرها المشؤوم وهزيتها 
المذلة . فقرر هتلر وضع حد لرومل وحياته . فكانت ناية الرجل 
القائد الذي أخطأته نار الحرب وميادينها وما تحفل به من أخحطار» 
فمات بالسم » ميتة لا تتناسب مع ما قدمه لبلاده من خدمات › 
وما حاول تجنيبها ها من مازق . ولكن الشعب الألانى قدر للرجل 
خدماته وجهده وڅاولاته » فبقي اسمه › E‏ في حین 
أحاطت بأساء قتلته مشاعر الكراهية والغضب . 


ومضى هؤلاء وأولئك . ولكن أعماهم بقيت درسا بارزاً من 
دروس التاريخ » لمن أراد أن يرتاد رحاب التاريخ » وليتعلم من 
تجربته . وستبقى أسماء ( تونس » طبرق » بئر حكيم » العلمين » 
أجدابية وسواها ) من الأسماء التى تألقت فيها معارك الصحراء 
بفضل ما حله رومل إلى هذه المعارك من تطوير كبير في أساليب 
حرب الحركة وطرائقها . وسيبقى اسم رومل قبل ذلك وبعده رمزا 
من رموز القائد الكبير والانسان الفاضل والرجل المخلص لأهله 


ووطنه . 
بسام العسلي 


« حيث وجد رومل وجدت الجحبهة » 
شعار کان یردده الحنود 
الذين خحدموا م رومل ٤‏ الحرب العالمية الأول 


TS 


تالور وال 

۲ - على طريق الحرب . 

۴ مجربة الحرب على جبهة الغرب . 
٤‏ ۔ جاوز خط ماجينو . 

ه - التعامل مع الموقف الصعب . 
- شيربورغ ‏ النهاية والبداية . 


١‏ الوراثة والثة 


جاء إلى الدنيا ليكون واسطة العقد بين إخوته الخمسة . فقد 
ق ا ISS,‏ 
في مدرسة وولد روف في شتوتغارت . وكان 
إيروين - أو إيرفين -رومل ثالث اخوته وتبعه کارل الذي دخل 
الیش بسلاح الطيران » وعمل في الآأناضول خلال 
ا لمحرب العالمية الأول » فأصيب باللاريا عا أدى به إلى الشلل . 
وفضل الاخ الخامس ( جیرهارت ) عدم العمل في الزراعة « 
ا ا ا » وکان حظه من النجاح ليل . 
وکان والد إیروین ( جوان اوجین رومل ) يعمل معلا کا 
کان يعمل والده من قبل » وکان التعليم عملا مرموقا » وقد 
اكتسب والد إيروين وجده شهرة لما كانا لكان من معرفة في علم 
ا 
وتزوج والد إيروين من ابنة رئيس حكومة وورتعبرغ الكبرى 
( كارل فون لوز- واسمها هيلينا ) »> وعاشت الأسرة بسعادة في 
قريتهم الصغيرة ( هايدنهايم - القريبة من أولم )'فعاش إيروين 
)١(‏ أولر : (101) مدينة في لاني - تلم ورغ . WURTEMBERG‏ 
وتقع على نهر الدانوب » تشتهر بصناعتها » وفيها كاتدرائية تعود إلى يام القوط . 


استسلم فيها الجيش النمساوي الذي كان يقوده ماك ۸٣K‏ لنابليون بونابرت 
سنة ۱۸٠٠‏ م. وهي موطن عالم الرياضیات الشهیر انشتاین : ( ٤]NS1۴[۸‏ ). 
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رومل في أحضان الطبيعة الغناء > وسط الحقول التي اقتهر ت الانيا 
بتنظيرها واستشمارها لتكون نغوذجاً للفائدة والمتعة . 

م یکن إیروین رومالل ني طفولته حاملا لتلك الصفات ال 
سيكتسبها عندما سيصبح قائدا اه ا 
مطواعا » كثير الشبه بأمه » قصير القامة بالسبة لعمره » بشرته 
e a‏ 
الأبيض ) . وكان مقتصدأ في كلامه » لا يتحدث إلا بعد أن يعن 
ي التروي» حن الق » سمح الطباع » حلو الشمائل > جريء 
ولا مہات أخدا . كان الأطفال من لداته يولون الأدبار عند رۋيتهم 
لنظفي المداخن بوجوههم الدكن وقبعاتمم العالية »> في حين كان 
رومل يقترب منہم » ويصافحهم . 

وعاش رومل واخوته في أحضان الطبيعة الغناء » يمضون 
نهارهم في الحديقة أو الحقول والغابات» يمرحون بسعادة . ولذلك 
فقد کان من الصعب على رومل التكيف مع المدرسة وقيودها . 
وأظهعر فا عر لداته وأقرانه » غر أن غريزة التحدي الكامنة 
فيه » دفعته لبذل جهد كبير حتى يلحق برفاقه فكان من نتيجة 
ذلك أن شحب وجهه » وفقد شهيته للطعام » وأرقه السهاد» 
وأتعره ذلك » فعاد إلى الكسل والإخمال وأصبح موضع سخرية 
رفاقه > حټی فاجأه استاذه ونا بقوله : « إذا استطاع رومل أن 
یکتب الإملاء بدون غلطة » فسوف نستأجر جوقة موسيقية ونقضي 
بوا ی ها ر 

وأيقظ هذا التحدي رومل » فكتب على الفور الإملاء دون 
أن يخطىء » حتى في وضع الفواصل والنقاط . ولا لم يف الأستاذ 
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بوعده » عاود رومل سيرته في الإهمال وعدم المبالاة . وبقي 
سنوات » يعيش في شرود مع أحلامه وعالمه الخاص » معرضاعن 
الكتب أو الألعاب . 

ولك ما انل رو ما اه ج اق اا 
أخر » فقد استيقظ نشاطه الفكري والجسمى من سباته » وظهرت 
E TR TET‏ 
وى ر رالراق الع وا م عل اا را 
جتاز فحوصه بنجاح > وفقد ذهوله ونظراته الحالمة » وأخحذ عن 
محيطه - حيط وورتبرغ - الواقعية والذوق السليم والحرص على 
النقود . وشغلته دراسة الطائرات حى أنه صنع - وزميل له - طائرة 
شراعية كبيرة » لم تتمكن من التحليق . وقرر رومل الالتحاق في 
الجحيش . 

بدأ رومل حياته العسكرية يوم ۱۹ تموز-يوليو- 
سنة ٠١١١‏ م حيث التحق بكتيبة المشاة ٠۲١‏ » ثم التحق بالكلية 
ا لحربية في دانزيغ في اذار مارس - ۱۹۱۱ م . وخلال هذه الفترة 
س بفتاة أحلامه ( لوسي ماري مولين ) التي وجدت في رومل شاب 
ا ا لا هم له سوی إتقان عمله . وكان اجان مناد 
وصداقة استمرت لمدة ربع سنوات » عقدت بعدها خطبته| بصورة 
رسمية . وبقيت ( لوسي ماري مولين ) هي المرأة الوحيدة في حياة 
رومل » والتي برهنت على آنا رفيقة صالحة لقائد المستقبل . 

اجتاز رومل فحوصه بنجاح » وتخرج من الكلية برتبة ملازم 
في كانون الثاني - يناير NS‏ > فمضی لافراغ نشاطه في تدريب 
المجندين » وكان ر E,‏ يبتعد عن الجحدل والنقاش » جيد 
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الاصغاء أكثر من إتقانه للحديث . لم يكن يدخن أو 
يشرب - المشروبات الكحولية - ويتجنب مرابع وصالات اللهو 
الليلي » يتعامل مع الناس ومع مجنديه بأسلوب رزين » لا يتساهل 
ني الابتذال » أو الظهور بمظهر غير لائق » ييل إلى الدعابة 
والنكتة » يشارك جنده حياتهم » وحمل عن رفاقه بعض أعماهم 
ومسؤولياتېم > إذا ما اضطروا للعون والمساعدة وكانوا بحاجة ها 
ورت بن رفاتة ورعلاة بارادة الصا واسقلاله النكرئ > 


وانتىاهه الشددل 2 وحذره 6 وفوة شخصيته 1 


انفجرت الحرب العالية الأولى . وني اليوم الأول من شهر 
اة اقمط 0 2ع الک س كا ماف 
الميدان - من ( أوم ) إلى الجبهة . وسرعان ما استيقظت روح 
اللحارب البروسي في نفس رومل > ف إن استقبلته نار المعركة › 
حقى بدا محارباً صلباً » رابط الجأش » ماكرا » شديد القسوة ‏ 
ر ای يتعخذ قراراته بسرعة n E‏ 
حت التهور . 
۲ اف اغیطین ۱ و ا ول اد دوو ا ا ی 
للمواقع الفرنسية في قرية ( بليد ‏ قرب لونغوي ) . واستمر رومل 
ل ا ا ج و 
أعراض التسمم ¢ وأرهقه ارقن والتعب 4 غر أنه استطاع شيت 
جنح الضباب » ويظهر أن قوة فرنسية شعرت بالتحرك المشبوه » 
فأطلقت اران ( وأوقف رومل الفصيل الذي يموده » وتقدم 


kl 


بجنديون ورقيب » فلاح له من خلال الضباب سياج مرتفع بحيط 
بکوخ ي مزرعة» تم رأی ا يصل هذه المزرعة بمزرعة أخرى فسار 
فيه » وما إن وصل إلى المنعطف حتى بوغت بظهور مجموعة من خُسة 
عشر أو عشرين رجلا وهم يقفون في عرض الطريق . ولم يتردد 
رومل فانخذ قراره بسرعة » وأمر مرافقيه باطلاق النار » فشتت قوة 
ار ا و او اراد 
وأخذوا بتبادل اطلاق النار » ووصل فصيل رومل . فقسم رومل 
قوته إلى زمرتين » حملت إحداهما حزم القش وسارت بقيادة رومل 
إلى البيوت والعنابر ومستودعات الحبوب » فأشعلت فيها النيران » 
ثم تابعت تقدمها تحت حاية نيران الزمرة الثانية » فعمل على تطهير 
القرية بيتا بيتا » وعاد رومل وفصيلته من مهمته وقد تكلل جهده 
بالنجاح التام . 

عاد رومل لتنفيذ مهمات ممائلة» وأصيب يوم 
٤‏ أيلول - سبتمبر - بجرح في فخذه . عندما قام اهجوم وحده 
a O‏ 
( فارين ) . وحصل على وسام ( الصليب الحديدي - من الدرجة 
الثانية ) . وما كاد جرحه يلتئم بعد ثلاثة أشهر حتى عاد فالتحق 
بفوجه في الأرغون » وأصبح قائد الفوج أكثر اعتمادا عليه في تنفيذ 
الواجبات الصعبة » والمهمات الشاقة . فحصل بجهده على وسام 
(الصليب الحديدي من الدرجة الأول ) يوم ۲۹ كانون 
الثاني ا - ۱410 م« وذلك نتيجة نجاحه في تنفيذ عملية 
ف 


تولى .رومل قيادة فصيل » وتسلل به عبر ثغرة قام بفتحها عبر 
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سياج اللاسلاك الشائثكة بعمق مائة متر » ووصل إلى خط المقاومة 
الرئيسي للقوات الفرنسية » واستولى على أربعة حصون » وجابه 
هجوماً مضاداً قام به الفرنسيون بقوة فوج » > فرده على أعقابه » 
واسترد آل الحصون التي أخرجوہ منہا » > ثم انسحب إلى خحطوطه » 
ولم بخسر آکثر من اثني عشر رجلا من قوته . 


ا ا 
رتبة ملازم أول ٠‏ ثم نقل إلى فوج جبلي شل حديثا من ست سرايا 
کا الاد و فصا فاد بال امات اا وای 
اا ماري الاق عل الان ال ق ا 
قبل أن يلحق الفوج بفيلتق الألب في جبهة رومانيا . واتيحت لرومل 
ا ا ف ا ی 
المهمة » وقد نظم أربع سراياء واستولى بها على موقع قوي 
التحصين في قمة کوزنا- في رومانيا - خلال شهر آب - أغسطس ۔ 
سنة ۱۹١١‏ م . واتبع في تنفيذ المهمة ار يا ب فقك ار 
السرايا بنظام الرتل الأحادي - على طريقة انود الحمر - وتكن 
ا ا ا ا 
١‏ م دون أن يستطيع أحد اكتشاف حركة رومل وجنوده . 
وکان خلال سيره يمد سلكأ هاتفيا » وأمضئ اسبوعاً في تنفيذ المهمة 
بالق لاله طى لر أو الاعة حن ول الق ركان 
مصابا بجرح بليغ في ذراعه من رصاصة جاءته من الخلف قبل أيام 
قليلة من تنفيذه هذه المهمة . واستطاع رومل تنفيذ مهمته بنجاح 


+ 
4 
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ثم قام في كانون الأول من السنة ذاتما بالاستيلاء على قرية 
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ر لقد تطلب تنفيذ هذه المهمة من رومل أن يبقى 
مدداً على الحلید ا المخافر الأمامية الرومانية ¢ والبقاء حق 


الساعة الغا ةلد وقد تدنت درجة الحرارة عن العشرة حت 
الصفر » واحتمال قسوة e‏ الاد من هو 
کانون الأول ديسمبر-. وغنذما أيقن أن الرومانيين قد امتا 
للنوم والراحة » صب نيران رشاشاته ای س ات البنادق على 
القرية » ثم أغار بالبقية من حلة البنادق على البيوت وقد بلغ 
صراخهم عنان الساء . وما إن أفاق الأعداء مذعورين » وخرجوا 

من البيوت يتعثرون من سباتهم » ويتهافتون كالأنعام » حت أحاط 
ار دا ی ل ی 
وأوصد الباب دوم . وكانت خسائره طفيفة . 


کان رومل یفضل في عملیاته الصغرى جميعها القيام اعمال 
الالتفاف والاستدارة الواسعة » وتجنب س الجبهي . ولکنه کان 
إدا أرغم على القيام © a E E as‏ ¢ بلا ا ف 
UP PO e N‏ 
وتکون ات الا ات ت eT‏ 
e‏ العدو » وتسلط نيرانها الحانبية على 
الأجنحة > تم تضغط بقية القرى المندفعة إلى الأمام > غير مبالية )ا 
جري على مؤخرتما . 


نفذ رومل بعل ذلك أروع عملياته يوم ٩٣‏ تشرين 
الأول - أكتوبر - سنة ۱۹١۷‏ م » عندما احتل جبل ماتاجور الواقع 
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جنوب غرب كاوريتو . فقد شن الايطاليون على النمساويين مجموعة 
من الهجمات المضادة التي استنزفت قوتمم وأضعفتهم » فاستنجدوا 
بالألمان الذين استجابوا لطلب النمساويين رغم انشغال القوات 
الألمانية على كافة الجبهات . فتم ارسال الجيش الرابع عشر الأل ماني 
الكون من سبع فرق متازة ليقوم با هجوم على المواقع الايطالية 
في وادي (ايزونزو) . وألحق فوج رومل 
بفيلق الألب » للقيام با هجوم في المنطقة الوسطى » 
ماتاجور i‏ إلى فوج رومل الجبلي ٤‏ اليوم الأول مهمة حاية 
الجناح الأين لكتيبة بافارية وكل إليها قيادة اهجوم » ثم يسير 
الفوج بعد ذلك خلف الكتيبة البافارية. غير أن رومل لم يقتنع 
بصحة الخطة » فاقترح على قائده السماح له بالسير على يين الكتيبة 
البافارية ليقوم باهجوم وحده على المواقع الأيطالية > وتقت الموافقة 
على اقتراح رومل . ) 

e gee la OE 
رومل جنوده قبيل الفجر » عبر الحبهة الايطالية » دون أن يشعر به‎ 
ااو ا او و‎ 
الايطالية » مع الفجر » وأسرت بطارية بالحراب » دون أن تتمكن‎ 
هذه من إطلاق ولو طلقة واحدة . ثم تراك رومل هناك سرية واحدة‎ 
لتوسيع الثغرة » ومضى بسرعة نحو مؤخرة الايطاليين » ثم عاد‎ 
بسرعة لمساعدة السرية الأول التى تعرضت هجوم مضاد قام به فوج‎ 
» إيطالي كامل . وباغت رومل الايطاليين بهجومه عليهم من الخلف‎ 
ی فبعث رسالة لآمر فوجه » أشفعها بأكثر من‎ 
آلف أسبر . وعندها أسرع قائد الفوج (سبروسر ) لدعم رومل‎ 
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ومعه أربع سرايا » في) انطلق رومل متوغلا في عمق التنظيم 
الدفاعي الايطالي » ووجد رومل طريقا Ew‏ عن الأنظار » 
فسلکه بعد ان نظم قواته الرتل الا ادى وسار أرة 
کا اف و کا ان کر فون م ا ا 
ثم نشر قواته على الطريق الرئيسي الممتد حلف المواقع الايطالية » 
E E‏ 
وألفي مقاتل ( من رجال لواء برزاغليري الرابع ) . وركب في 
سيارة الأركان التي أسرها» وقام بجولة استطلاعية سريعة » ثم قرر 
للضي إلى جبل ماتاجور » الذي كان مفتاح مواقع العدو» ضاربا 
في عرض الريف على خط مستقيم نحو الجبل » وأمضى سحابة نهار 
وسواد ليله وهو يسر برجال أہكهم التعب والسر الطويل » ووجد 
رومل نفسه عند الفجر أمام خيم لواء سالرنوء فأخذ ضابطين 
وم مو اكان وقد ال اعا ف او اطا 
السلحين » وأمرهم بالتسليم > فاستسلم له بعد هنيهة ٤۳‏ ضابطا 
و١٠٠٠‏ جنديا » وقد صعقتهم الباغتة » واحتل رومل قمة جبل 
ماتاجور» بعد أن قضى خمسين ساعة » لم يتوقف خلا ها عن 
السير» وقطع عشرين کيلومترا كا يطير العقاب فوق الجبال » 
وصعد جبلا ارتفاعه ألفي متر . ومنح رومل على الأثر وسام 
( الاستحقاق ) الذي لم يكن ينح إلا لكبار القادة » ورفع إلى رتبة 
( نقیب - کابتن ) . 


وبعد مدة فصيرة > عبر رومل سباحة مياه ( : نهر البياف ) 
القارصة ليلا مع ستة من رجاله » وقد سدوا ا ا 
حب . ئم هاجموا قرية ( لونغارون ) من نقاط ختلفة » مستفیدین 
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من ستار الظلام » وعند الفجر تقدم إلى الايطاليين وحده » 
وأخبرهم بأنهم محاطون من كل جانب » ولا مفر هم » وأمرهم 
بالاستسلام » ومنح حينئذ إجازة . 

ثم عين على كره منه في هيئة الأركان » وبقي في عمله هذا 
بخ ان الحرت خي اأعيد ق ١‏ انون الأول 
CI LE TEE NEE‏ 
وینغارتن ) . 

وكانت ألانيا تعاني من التمزق الداخللى » والاضطرابات 
a E) ol E E‏ 
للاشراف على الأمن الداخلي ( في فريدريك شيفن ) . وكانت 
روح التمرد والثورة قد انتقلت إلى الجيش . فوجد رومل صعوبة 
کبری في تدریب المجندين الحدد » غر أنه استطاع بقوة شخصيته 
أن يكبح جاح تطرفهم وفوضويتهم » وأن يفرض عليهم الانضباط 
الصارم الذي ميز الجيوش البروسية . 

وعندما تم تقليص الجيش الألماني » وتم حل فوجه ( كتيبة 
CS E TEE E CDE‏ 
قيادة سرية المشاة ۲۳ في ( شتوتغارت ) وبقي فيها مدة تسع سنين 


۲ عل طرق الحرب 
م تترك المحرب في روملل أي أثر ملحوظ سوى جراحه 


غير صالح » وإنا غباء وحماقة ووحشية وقسوة» وإنه ما من رجل 


۲۲ 


ا E‏ تکرارها . واحتفظ رومل بنفسیته اه 4 ومر حه ¢ 
وطيب معشره » وميله إلى الحياة العائلية الهادثة المستقرة » إلى جانب 
حه لعمله 4 و حماسته له : 


كانت معاهدة فرساي التق وقعت عليها ألانيا مرغمة » وقد 
ES‏ 
ان ا الان ا ال خی اریخ ۴١‏ اذار ارس 
سنة ۱۹۲١‏ . سبع فرق من المشاة » وثلاث فرق من الخيالة > وألا 
يتجاوز بعد هذا التاريخ المائة ألف با في ذلك الضباط ورجال 
لات وج لا ارز اة لياط اا الف 
ضابط ). 

وقدر لألانيا يومها أن يتولى قيادة الحيش فيها الحنرال ( فون 
هانزسيكت )“الذي صمم على رفض الأمر الواقع » ووضع غخططا 


(۱) فون ھانز سيكىت : ) ON HANS SEECkT‏ ) قائد الان ( جنرال ) عمل في 
COANE IN TOLE a UO kA‏ 
ثم أصبح وزير للحرب . ومثل ألانيا في مؤتعر فرساي » وأصبح قائداً أعلى للجيش 
الألماني في آذار۔ مارس ۔ ۱۹۲١‏ م فوضع سياسة لبناء نواة لجيش ألماني جديد» 
تتوافر ها درجة عالية من التدريب . وقدرة قتالية كبيرة » بحيث تكون هذه النواة 
قادرة على التوسع بسرعة » بمجرد توافر الفرصة لتمزيق قيود معاهدة فرساي › 
وزيادة حجم الحيش . 
وتبعا لذلك تم تبني نهج دقيق لاختيار عناصر الجيش من بين أفضل الرجال شجاعة 
وأقواهم جس وأوفرهم عقلا - بحسب منهج احتبارات حكم » ثم يخضع الحنود 
لبرنامج تدريب لرفع كفاءة الحنود تقنيا ومهارة في استخدام الأسلحة » وتنسيق 
التعاون بين القوات٠‏ وقد أرغم سيكت على الاستقالة من منصبه سنة ۱۹۲٩‏ - 
بضغط من فرنسا . فعمل في الفترة من سنة ۱۹۳۲ إلى سنة ۱۹۳١‏ في تدريب 
الصينيين الوطنيين لقتال الشيوعيين . 


۳ 


ا 
ان ا الكمي . ومصی E‏ 
الیش الألماني ا س » وإعداده لیکون متفوقا اها اتخت 
الظروف المناسبة لخوض الحرب . 


وكان رومل - حامل وسام الاستحقاق » والضابط الشهير - 
أهلا للقيام بمثل هذا العمل » ولم يكن رومل قد عرف فون سيكت 
معرفة شخصية » أو قابله مقابلة خحاصة » ولكنه عرف طط ( فون 
سيكت ) وأعجب به » وأدرك مثله كمثل بقية ضباط الجيش 
الألماني ‏ الأربعة الاف - أن واجبه لا يقتصر على حفظ الأمن 
الداخلى - كا نصت عليه معاهدة فرساي - بل إن واجبه الأول هو 
تنظیم جیش جدید » وتدريبه » ووضعه على طريق الحرب . 

ولقد كان الحظ في خحدمة رومل ؛ إذ كان يعسكر في 
( شتوتغارت ) » تلك البلدة الحميلة الواقعة في المقاطعة التي ولد 
فيها » والتى عاش فيها أهله . وكان رومل سعيدا هناك » فشكل 
و 
ولم يكن بين أعضاء الجمعية أي فارق بين الرتب . وقد أولى رومل 
هذه الحمعية عظيم اهتمامه » فكان مضي أوقات فراغه في كتابة 
الرسائل إلى كل من خحدم في هذا الفوج » وحاول ما استطاع 
مساعدة رفاق السلاح الذين قلبت هم الحياة ظهر المجن » وعانوا 
البأساء والضراء في ألمانيا المتعثرة بعد الحرب العالمية الأولى . 

وكان من أبرز الأحداث في حياة رومل خلال هذه الفترة 
استقباله لمولوده الأول ( مانفرد ) سنة ۱۹۲۸ م » نم ترفيعه لرتبة 


۲٤ 


مقدم سنة ۱۹۳۴۳ » وهي السنة التي صعد فيها هتلر إلى سدة 
ا 

م يكن هتلر مهتم بالسياسة . وكان الجنرال فون هانز سيكت 
موا د ا عل ان التلخل ف الساسة ا 
الشاركة في الانتخابات » غير أن رومل لم يكن بحاجة لمثل هذا 
الأمر حتى يبتعد عن السياسة » فقد نشأً وترعرع في حيط لا يميل 
للسياسة » وعاش جنديا » وانہمك في الحروب ولا يتجاوز الثالثة 
E E RE TT‏ 
ليعمل في الجيش بعيدأ عن التمزق الداخلى والصراع الأهل » الذي 
هيمر عا لاتا انع ارب : 

وان رومل شأنه كشأن بقية الضباط الألان يرون في هتلر 
ا لألانيا من حالة ان ومن التردي في هاوية الفرضى 
والشيوعية . وكان ينظر بعين الشك إل ( أصحاب القمصان 
الرمادية ) إذ كان يراهم عصابة من الدساسين » يبغون تشكيل 
منظمة تزاحم الجحيش وتنازعه سلطته . ولقد اتيحت له الفرصة 
للاحتكاك بأصحاب ( القمصان الرمادية ) عن كثب » فنفر من 
سلوكهم المتقلب وفساد أخلاقهم وانخماسهم في الفوضى . وهذا 
فقد رحب رومل باجراء هتلر ضد هذه العصبة حيث عمل على 
قتلهم وزعیمهم ( روهم ) ي یوم ۳۰ حزیران - یونیو- ۱۹٣٤‏ وهو 
اراي عا ا ا 

وإذا كان رومل فد تفر ر من أصحاب القمصان 
اا کو عا ر ارتفا الا جرک زی 
وقد ظهر ذلك في لقاثه الأول معهم سنة ٠۹۳١‏ کان رومل 


o 


قائدا للفوج الحبلي في كزلار » فوقع اختيار ( كزلار) لإقامة حفل 
تذكاري فيها بحضره هتلر بالذات » واتخذت الترتيبات » وزينت 
أماكن الاحتفال » ورفعت الأعلام » وعزفت الموسيقى » واحتشد 
القرويون من المقاطعات المجاورة بلباسهم القومي . وتقرر أن 
يستعرض هتار الفوج الجبلى . فلا انتهت الاستعدادات لعرض 
الفوج > أقبل أحد قادة الوحدات الخاصة ( س . س ) وأخبر رومل 
0 سيسير في مقدمة الفوج حماية هتلر » فأجاب 
رومل بأن فوجه لن يشترك في العرض في هذه الحالة > فطلب إليه 
عد قليل مقابلة مر وغوبلز في النزل » ولا قابلهم) أظهرا له لطفا 
وأدباً جا » وطلبا إليه أن يتناول طعام الإفطار معها . ولا أظهر هى 
استياءه من ترتيب العرض ٠‏ وأنه قد اعتبر ذلك إهانة له ولفوجه › 
أيدا قوله » وألقيا تبعة هذا التصرف على أحد أتباعهم الشديدي 
الاه بار :اعلا الاد تاك الأرات 


والتقی رومل ہتلر »> للمرة لارا »> فکان لاء وا 
للغاية » فحياه رومل » ثم قدم إليه وتصافحا . ولاحظ هتلر وسام 
الاستحقاق ¢ ثم هنأه على اعمال فوجه . ۰ 


عين رومل مدرباً في الكلية الحربية ببوتسدام وهو برتبة عقيد 
( فی ٠١‏ تشرین الأول - اکتوبر - ۱۹۳۰ م ) ووجد نفسه وهو یقترب 
للمرة الأول من فراكز القرى .ركان من قل قد اجار امتحانات 
الأركان العامة بنجاح » وأصبح من الصفوة الممتازة » وبات مها 
الخو ا ا و ا 
ووسام الاستحقاق الذي بحمله » وثقافته العسكرية . وكان قد همع 
حاضراته » وألف منها كتاب ( هجمات المشاة ) واعتمد في تأليفه 


۲٢ 


للكتاب على خلاصة خبرته الشخصية أثناء الحرب في بلجيكا 
وازغون والفوسك وجبال الكربات وایطالیا : وکان کتابا ج - رعم 
صعر حجمه ل الات التعبوية لقتال المتتاة وقد وصف فيه 
العمليات الصغرى ا ا وأرفققه 
مخ ططات واضحة ومفيدة ¢ واستخلص فيه اكز التعبوية 
الواضحة : وأصبح هذا الحتات ع E‏ تم اعتماده رتب 
الجيش السويسري الذي قدم لرومل ساعة ذهبية للذكرى » نقش 
عليها اسم الكتاب . 

کان رومل یعیش ي بوتسدام مع زوجته وابنه » غير بعید عن 
الكلية الحربية » ولل يكن يتردد على برلين أو يرتاد مجتمعاتهما الا 
نادرا » ولمذا م يكن له أصدقاء » بين شخصيات الحزب النازي 
انوا لا يقيمون علاقاتهم إلا مع من يوازم أو يكافثهم في رتبهم 
ومکانتهم . وقد Ed‏ هؤلاء الضباط - ومنہم رول ت انول 
بأمر المنافسة الكبيرة الى أخذت في الظهور بشكل حاد بين هتلر 
وبين هيئة الأركان العامة للجيش . فقد قرر اقطاب ( الحزب 
النازي ) بعد أن خلف هتلر ( الرئيس هندنبورغ )في القيادة 


)ا( aqiıiaرغ: HINDENBURG, PAUL LUDWIG VON)‏ ( 
۱۹۳٤-۱۸٤۷ (‏ م ) ماريشال ألماني » ورئيسأ لجمهورية ألمانيا ء خاض الحرب 
البروسية - النمساوية »> ثم الحرب البروسية - الفرنسية ( ۱۸۷١‏ م )وتقاعد 
سنة ۱۹١١‏ م . واستدعي في الحرب العالمية الأول لقيادة القوات في بروسيا 
الشرقية في شهر أب - أغسطس _ ٠۱۹١٤١‏ ومعه رئيس هيئة أركانه الماريشال = 


۳۷ 


العليا للقوات المسلحة » أن جعلوا من هؤلاء الضباط نازيين » وأن 
يدخلوهم في ( النظام الحديد ) » وأن يقسم الضباط يمين الاخلاص 
تلن . :وقك رأ هتلر ومعه قيادة الحزب النازي أن وجود منظمة 
و و 
عليها الطاعة البروسية بانضباطها الصارم » قد E‏ 


فتطیح بهم . 


وأخحذ هتلر في نمارسة لعبة التوازن بين قيادة الحزب وبين هيئة 
أركان الجيش بكفاءة عالية ودهاء . ومع أن الخيش کان ا إلى 
توسیع ان داد - مارس - سنة ۱۹۴۳١‏ » ومع أنه کان ندا 
بتطوره وتوسعه إلى هتلر الذي أتاح له الفرصة حتى بلغ في ضخامته 
ا کا إلا أنه لم يكن بعد مستعدا للخضوع 
لأتباع هتلر والانقياد هم . وكان بعض القادة ذوي الكفاءات 
الممتازة ( كالجنرال لودفيغ بيك ۔ رئیس الأرکان ) لا یری كبر فارق 
ر هر واا عة واا رین وار ر ی 
ومؤسسها نكبة قومية . فاستقال ( بيك ) من منصبه سنة ۱۹۳۸ » 
احتجاجا على الاقتراح بغزو تشیکوساوفاکیاء ولم یکن يخامره شك 
منذ البداية » بتردى الأوضاع وتدهورها . وکان اخرون » مہم 
( الجنرال ويرنرفون فريتش )القائد العام للجيش الألماني › 


لودندورف » وانتصر في معركة تاننبرغ . وأصبح قائدا عاماً للقوات 
النمساوية ‏ البروسية على الحبهة الشرقية » ثم قائدا للجبهة الغربية » وأصبح 
هندنبورع ا للجمهورية YEE STA)‏ م وعیں غ یله هتلر e‏ 
لألمانيا . 

- ( FRITSCH, BARON WERNER VON ) : الجنرال ويرنر - فون فريتش‎ (1( 


۳۸ 


يكرهون النازية ويحتقرون زعيمها » لأنمم هددوا المكانة السامية 
وكان هناك اخرون آيضا من أمثال ( کیتل )و ( جودل )ممن 
الترفيعات » فتردوا إلى مهاوي الخدم والتابعين الأذلاء . 
هاا خد الا وه الاركان العامة م درل رها 
ضرورة حصوله على شىء من النفوذ الثابت › فبدأً ينظر إلى هتلر » 
حاولا الفصل بينه وبين أتباعه - من قادة الحزب العا فل ا 
أمل آلانيا الجديد . وقد زاد من مكانة هتلر في نفوس الضباط ما 
حققه من نجاح في احتلال منطقة الراين بطريقة سلمية »> بالإضافة 
ا برنامج إعادة التسلح ( وکان دلت ا ا ج السا 
الأساسية للجيش . ولا بد من أن يضاف إلى ذلك وقوف هتلر إلى 
( ۱۸۸۰ - ۱۹۳۹ ) جنرال ألماني » خحلف كيرت فون هامرشتين في قيادة الجحيش 
ا لحرماني - الألماني - سنة ۱۹۳۳ م ) ودعم هتلر مع وزير المحرب بلومبرغ : 
BLOMBERG )‏ ) في عملية ( ليل السكاكين الطويلة ) ضد ( ذوي القمصان 
فخلفه بروخیتش S©8؟۸0€°1111‏ 8۸ . وقتل فریتش » وقیل انه مات منتحرا . 
RAT CEETEL, WILHEEN) 7 JS O)‏ اا ن 
وريس داثرة الخرت E E ETR EC E‏ القيادة 
العليا. وهو الذي وقع النص الرسمي لوثيقة استسلام ألملانيافي 
٩‏ أيار - مايو - ۱۹٤١‏ » وحكمته محكمة نورمبرغ بالاعدام » ونفذ فيه الحكم . 
(۲) جودل : ( ۱۹٤٩-۱۸۹۰ ) J0DEL , AL ۴RED‏ . جنرال ألمانی » رئيسا هيئة 
کا ات ال اة عمل اعدا لك رال اي الا اة 
ووقع يوم ۷ - أيار - مايو - ۱۹٤١‏ وثيقة استسلام يع القوات الألمانية » وحكمته 


۲۹ 


جانب الجيش ضد روهم وأطماعه . وكان هتلر يعرف يقيناً أن 
الجحيش » والجحيش وحده » هو الذي حفظ الحذوة العسكرية متقدة 
طوال السنوات التي كانت فيها أل انيا مغلوبة على أمرها . 
وصحيح أن رجال الفوضى والشغب هم الذين دعموا هتلر 

للوصول إلى السلطة , إلا أنه من غير المعقول أن يفضل هتلر هؤلاء 
لاعن الارن غل ا ا 
اللحتمل جدا أن يكون هتلر في موقع انتظار اللحظة المناسبة 
ليتخلص من هؤلاء ويعود إلى الاعتماد على حاة ألانيا الحقيقيين . 


هذا ما كان يفكر به الرجال من ضباط هيئة الأركان العامة . 
وقد تسربت هذه الأفكار إلى باقي الضباط - ومنهم رومل - الذي 
ظن أنباستطاعته صقل الشبيبة » وكبح جماح انحرافها » عندما 
أعلن في سنة ۱۹٠١‏ م عن ضم فرق العاصفة إليه (س . ا) وأن 
قيادة هذه الفرق ستسند إليه . ثم ما لبث هتلر أن أسند إليه مهمة 
جديدة - بالإضافة إلى عمله في الكلية الحربية - وهي الاشراف على 
تدريب شبيبة هتلر » وتحسين انضباطهم . غير أن رومل سرعان ما 
اصطدم برئيس منظمة الشبيبة - فون شيراخ - الذي وصفه بأنه : 
« شقي » قوي الشدقين » يتقعور في حديثه » وهو مثال الخسة 
واللؤم ». وقد حاول رومل قدر استطاعته الوصول إلى النجاح في 
مهمته » غير أن - فون شيراخ - انتصر عليه . فعاد إلى عمله ( في 
الكلية الحربية بہوتسدام ) . 


رفع رومل سنۀ ۱۹۳۷ إلى رتبة عميد » وي يوم ٩‏ تشرين 
لا و E‏ 


2 


و ن ا اال مدر اکا ريدن 
( و وماد وو « وقبل أ يغادر رومل بوتسدام 
اجان ل EE‏ كلف بقيادة الفوج e‏ 
هتلر أثناء اجتياح أراضي السوديت . 

وکان هتلر قد قرأ کتاب ( هجمات المشاة ) وأعجب جؤلفه 
رومل اند حرسه الشخصي › ج ادا ما ایت الهمة 

وي السنة التالية » انتدب روسل EET‏ 
سأله هتلر : اذا کت مالعا لوكت مكاق أا المد ؟) 
فأجاب رومل على على الفور : ) RES‏ سيارة محكشوفة » واخیرت 
شوارع المدينة دوتما حراسة (( 


Ee el 
المهمة إلى مدينته ( وينرنوستادت ) الواقعة في الجبال » جنوب غرب‎ 
فيينا - ليستأنف عمله الذي أحبه » وهو تدريب الضباط » وليتابع‎ 
حياته الهادئة المستقرة > بعيدا عن مؤامرات الحكم ودسائس‎ 
. السلطة‎ 
ول يلبث أن صدر الأمر بترفيعه إلى رتبة فريق ( في‎ 
› آب _ أغسطس ۱۹۳۹ ) . وألحق ية أركان مقر قيادة هتلر‎ _ ۴۳ 
. ليكون المسؤول عن حاية زعيم الرايخ » وضمان سلامته وأمنه‎ 
ولک رومل‎ e وکان ضصجیج الحرب يرتفع هادرا‎ 


وكثيرا من القادة الألمان » كانوا يعتقدون أن هتلر سيستطيع تحقيق 
أهداف ألانيا في بسط سيطرتها على الممر البولوني » وسيستعيد 
دانزيغ ليضمها إلى ألانيا » دون ضرورة لخوض الحرب » ولكن إذا 
ما كانت هناك ضرورة للحرب من أجل بلوغ هذه الأهداف » فإن 
الشعب الآ اى وجيشه على استعداد للحرب . 


۴ جربة خرب على جبهة الغرب 

وقعت المعاهدة الروسية ‏ الألمانية يوم ۲۳ اب - أغسطس - 
۹4 م. وأصبح وقوع الحرب أمرا محتوما . فقامت القوات 
اة بزو ول ا ودا 

ودا الاجتياح هجوم جوي في الساعة ٤,٤١‏ من صباح 
اليوم الأول من یلول سبتمبر- ۱۹۳۹ م . واستطاع رومل أن 
يرى من مقر قيادة هتلر تلك الحرب الصاعقة حيث تم اجتياح 
بولونيا خلال مدة أربعة أسابيع » بحيث 4 تترك للجيش البولوني 
فرصة الوصول إلى مناطق حشده . 

ولقد تابع رومل تحرك القوات الألمانية > فوصل إلى 
( براسکزو) یوم ۲ آيلول ۔ سبتمبر - ثم وصل إلى ( كليس ) 
یوم ٠١‏ -آیلول - سبتمبر - » ووصل إل (لودز) یوم ۱۳ منه › 
ووصل إلى العاصمة ( فارصوفيا - وارسو) يوم ٠١‏ منه . وي يوم 
۰ ایلول ۔ سبتمبر - استسلمت بولونیا » فرجع رومل إلى برلین . 

وقد أفاد رومل من جولته هذه فائدة كبيرة » فعمل على دراسة 
فن الحرب الحديثة دراسة موضوعية » ورأى بأم عينه أهمية التعاون 


ف 


الوثيق بين القوات الحوية والقوات البرية . وقدر أهمية القصف 
الساف من الطائرات المنقضة. وهى الطريقة التى رفض أن يتعلمها 
اا ی ا ي 

ورأى رومل أن نشر الفوضى في المناطق الخلفية للعدو ذو 
نتائج سيئة على المعنويات يفوق إلحاق الخسائر الجسيمة بالأرواح . 
كا أن الطريقة المجدية في الحرب الآلية هي الضغط على مقاومة 
Ted a ea E‏ 
اک ذلك إلى انقطاع القوات المغيرة بعضها عن بعض في حالة 
تجاوزها مراكز المقاومة » وتركها للمشاة المتقدمين للاجهاز عليها . 
كا أدرك أن المدرعات يجب أن تستخدم بكتل كثيفة › RE‏ 
بتشكيلات صغيرة . وأدرك فوق هذا كله › آلا و جب 
أن يتو قيادة فرف رغه واش ان انات معركة بول ارا 
السابق عن شجاعة هتلر . فعندما رومل من بولونيا » قال 


مته : « لاقیت من هتلر عنتا و مشقة بالغة کان ھر غین 
البقاء مع القطعات الأمامية » وكان به جد متعة فى وجوده تحت 
وابل النار ي المعركة ( 


انطلقت القوات الألانية بعد ذلك فاجتاحت جدار الغرب يوم 
١‏ ايار -مايو- ۱۹٤١‏ م » وسارت على الطريق الذي طالما 
انتظرت هذا اليوم ار اا د بصورة 
فورب > فتغیر مجری التاريح وتأثر مستقبل الأمم جميعها تأثرا 
وقد بدأ الفصل الحاسم ممذه المسرحية التي ردد العام كله 
صداها » يوم ٠١‏ أيار - مايو- إذ اجتازت الفرق المدرعة البانزر 
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EE EE 
. بانزر مدرعة تعبر نهر الموز بالقرب من ( دينانت )'“بقيادة رومل‎ 
وکان هذا الاختراق محدودا في البداية » ثم ا‎ 
شکل جیب واسع‎ 

O E E E RE E E TE ET 
بادوکالیه )خلال اسبوع واحد » مجمدة بذلك ومثبتة للقوات‎ ( 
البلجيكية » وقوات الحلفاء العاملة معها . على أرض بلجيكا» غا‎ 
E ا‎ 
أوروبا » حيث عملت بريطانيا عل التحصن وراء سدودها‎ 
2 ا بو ها رل ارت ال ي‎ 

ول ا وق ا لااو و و ي 
رهاو 0 ادات ن ف جحد ا ررر 
بحيث يصعب تقدير هذا الثمن بصورة حقيفية » مع ما ترتب عليه 
من نتائج . 


قد رز تشبع الرأي العام العالمي على أثر EE EU‏ 
أوروبا کان ا الاان الذي لا کن مقاومته 
بسبب تفوقه . غير أن كشف القناع عن موازين القوى في الحرب قد 
أظهر أن التفوق الان المزعوم كان ا ل . فقد زح هتلر 


)|( liıaنiٽت‏ : ) DINANT‏ ( مدينة بلجيكية( نامور : N۸ M08‏ ) تقع ع 

(۲) بادوكاليە °€۸1۸15- D۴‏ - ۴۸5 _إقلیم عاصمة اراس ۸۸۸4۸۶ ومساحته 
۲ کیلومتر مربع . وينسب مضيق بادوكاليه إلى هذا الاقليم » وهو المضيق 
الذي فصل فرنسا عن انکلترا » » وعرضه ۳۱ کیلومتراً وطوله ۱۸٩‏ کیلومتراً . 


٤ 


٠‏ فرقة مقابل ٠١١‏ فرقة فرنسية وبريطانية وبلجيكية وهولاندية 
e nS e RE TE EE‏ 
ولكن الألان کانوا يتفوقون في سلاح En‏ ا سواء ي 
أعداد الطائرات أو مواصفاعا الخنية ونوعها. ‏ وكان عغدد الديابات 
الألمانية أقل من عدد دبابات الحلفاء » إذ زج الألمان ۲۸٠١‏ دبابة 
فقط مقابل ٤٠٠١‏ دبابة للحلفاء ولكن دبابات الحلفاء كانت بدورها 
E N TE‏ 
ولكن الألمان تفوقوا على الحلفاء بطريقة استخدام دباباتهم » 
وبالافادة من ميزاتها وخصائصها . وكان لدى الألمان عشر فرق 
مدرعة فقط من أصل مجموع فرقهم التي بلغ عددها ٠١١‏ فرقة . 
وقد استخدمت هذه الفرق للاندفاع بقوة أمام کا 
الرئيسية . وبذلك تقرر نتيجة الصراع المسلح مسبقا » بحيث ل 
تترك الكتلة الرئيسة يوش الحلفاء فرصة للقتال أو للعمل . وهنا 
يظهر الدور الحاسم ادى اضطلع به قائدي هجوم المدرعات 
( غودريان ورومل ) اللذين تيزا بالحزم والحرأة في إدارة المعركة . 


لقد صمم المخطط الأصلى للهجوم على الغرب » وفقا 
للخطوط العامة الى e‏ طط ( شليفن ا في 
ONA LFRED SCH METERS ES‏ ا جر سان ور متا 
هيئة الأركان العامة ES‏ دورة القيادة في أكاديية الحرب في 
برلين ( ۱۸٦١-۱۸١۸‏ ) وعين على الأثر ضابطا في هيئة الأركان العليا خلال 
ّ الو اا E‏ القيادية في هيئة الأركان 
تي كان رئيسها فون مولتكه » وحضر الحرب البروسية - الفرنسية ( e‏ 
as‏ م . وواجه على الفور مشكلة 
التحالف الفرنسي - البروسى الذي کان دد جرمانیا» وکان مولتکه قد أوصی = 


0 


سنة ۱۹١١‏ . وكان ثقل المجوم الرئيسي في هذا المخطط يستند إلى 
الجناح ال حت كان فل خي اون واا يا 
تتقدم عبر السهل البلجيكي . 

ولقد تم إجراء تعديل على هذا المخطط في بداية سنة ٠۹٤١‏ 
حيث تقدم ( مانشتاين ) باقتراح جريء للقيام باهجوم الرئيسي عبر 
وديان اللوكسمبرغ البلجيكية وغاباتما . وبذلك انتقل ثقل اهجوم 
إلى مجموعة الجيوش )١(‏ التي كان يتولى قيادتWا(فون‏ 
رونشتد ٠)‏ نظراً لوجود هذه المجموعة في مواجهة قطاع الخرق 
الجديد . ودعمت هذه المجموعة بسبع فرق مدرعة من أصل فرق 
البانزر العشرة » بالإضافة إلى القسم الأكبر من فرق المشاة . وكان 


باتباع سياسة دفاعية ضد الغرب ( فرنسا ) وسياسة هجومية ضد الشرق ( روسيا ) 
فجاء شليفن وعكس الوضع » فأوصى باتباع سياسة هجومية ضد فرنسا حتى بحرمها 
من دعم انكلتراء مقابل سياسة دفاعية ضد روسيا وشرع بوضع خلطات 
العمليات للمستقبل على هذا الأساس » وتم له ذلك ما بین سنة ۱۹۰۵-۱۸۹۷ . 
وطبقت خحططه على الحبهة الشرقية بنجاح في الحرب العالية الاولى ( بقيادة 
هندنبورغ ولودندورف ) . 
)0( فù‏ رigتد‏ : » RUNDSTEDT, KARL RUDOLF GERD VON‏ « 

ماریشال جرماني ( ۱۹٠١۳ - ۱۸۷١‏ م ) خدم في هيئة الأركان العامة خلال الحرب 
العالمية الأول » وتولى قيادة مجموعة الجيوش الألمانية في غزو بولونيا 
( ل ي 0 اا عة اش اق م ةفر ا 
( آيار - حزيران » مايو-يونيو » ۱۹٤١‏ ) . وتول قيادة مجموعة جيوش الجحنوب في 
اجتیاح روسیا ( حزیران - یونیو- ۱۹٤١‏ ) واستقال من مرکز عمله ( ي تشرین 
لان د تفرد 0۹6١‏ )فت تبه قاندا هة الخرب تة ١۹١١‏ وعهد :إلبه 
بإعادة تنظيم الدفاع عن ( جدار الأطلسى ) وتولى قيادة اهجوم المضاد الألماني 
في الأردين ( ۱۹٤٤‏ ) ووقع في أسر القوات الأمريكية بعد الحرب . 


٦ 


E TC N E EE 
اهجوم باعتبارها الطليعة المتقدمة للجيش الثاني عشر الذي كان‎ 
وده لم ).و ان هد الخو فة هن الفرق ادوع فل‎ 
نظمت لتعمل على ورين متقدمين : المحور الأول وتعمل عليه‎ 
القوة الأكثر أهمية بقيادة غودريان وتضم ۳ فرق مدرعة » واجبها‎ 
تنفيذ اهجوم الحاسم على سيدان » في حين يعمل على المحور الثاني‎ 
فيلق رينمارد بقوة فرقتين مدرعتين . وتتحركان إلى يمين الفرق‎ 
السابقة وواجبها عبور نهر الموز عند ( مونثيرميه ) . وإلى اليمين‎ 
أيضا من هذه القوات كان هناك الجيش الألماني الرابع ( بقيادة فون‎ 
كلوج ) وكان على الفيلق المدرع هذا الجيش أن يسير عبر الأردين‎ 
لتغطية جناح مجموعة جيش كليست » وعبور نهر الموز بين‎ 
غيغيت ) وبين ( نامور ) وكان التقدم على هذا المحور يعتمد على‎ ( 
» عنصري الرأس واللذين كانت تشكله| الفرقة المدرعة الخامسة‎ 
. والفرقة المدرعة السابعة » وكان رومل يقود الفرقة المدرعة السابعة‎ 
› وكانت فرقة رومل هذه هي إحدى فرق المدرعات الخفيفة الأربعة‎ 
والتي تم تحويلها خلال فصل الشتاء إلى فرقة مدرعة ثقيلة . وم يكن‎ 
لدا إلا لواءا واحدا من الدبابات ( بدلا من لواءين ) ولكن اللواء‎ 
کان قم ا کاب ر بدلا من کین آى جرع 0۸ دبا‎ 

كان أكثر من خمسين بالمائة منها من صنع تشيكي(' . 


: كانت فرقة رومل ( السابعة ) تتكون من‎ )١( 
. ) الدرعات : - لواء البانزر الخامس والعشرين ( من ثلاث كتائب‎ 
. فوج الاستطلاع السابع والثلاثين‎ - 
. المشاة الألية - الميكانيكية - : - لواء حملة البواريد السادس‎ 


۷ 


ركان قدت غا التخريل اماد إل رة الحرب الرلرفة 
السابعة منها يوم ٠١‏ شباط - فبراير - ١٤۹١د‏ ني ( غودسبورغ ) 
على نهر الراين . 

وعلى الرغم من انتماء رومل إلى سلاح المشاة » إلا أن نفسيته 
للتكيف مع حرب الحركة » كل ذلك جعله قادرا على ممارسة قيادته 
بنجاح تام . 

أنهت القوات الألمانية استعداداتها للغزو » وها هو (رومل ) 
يجد فرصة ليكتب إلى زوجته ( لوسي ) رسالة جاء فيها : 
عزيزتي الغالية لو ٩‏ آيار » مايو »› E‏ 

E NC N E E 
وستطالعين في الصحف الأخبار حميعها خلال الأيام القادمة . لا‎ 
ما يلى : « كان العدو قد أعد خلال الأشهر السابقة للهجوم هيع‎ 
انواع الحواجز والعوائق في قطاع هجوم فرقتي . فکانت الشوارع‎ 


لواء حملة البواريد السابع . 
- فوج راکبي الدراجات النارية السابع . 
المندسة : - فوج اهندسة 0۸ . 
المدفعية : - كتيبة مدفعية الميدان ۷۸ . 
- فوج المدفعية المضاد للطائر ات ٣‏ 


۸ 


حهيعها » والطرق التى تخترق الغابات قد قطعت بألحواجز الثابتة » 
ااال اعا ق ع ن ار ا 

والآن أصبحت معظم الحواجز مهجورة » وتركتها الوحدات 
البلجيكية وهي محرومة ممن يدافع عا . بذلك أصبح ارا ما 
تتوقف وحدات فرقتي أمام الجواجز » وهي إذا ما توقفت فلفترة 
قصيرة جدا . وكان باستطاعتنا تجنب كثر من هذه الحواجز » إما 
المرور إلى جانبها » أو بالسير في الطرقات الموازية . وأثناء ذلك » 
كانت بقية الوحدات تقوم بتدمير الحواجز » وأصبحت الطرق نظيفة 
على الفور . ولقد صدمنا لدى أول اشتباك لنا مع القوات الآلية- 
الميكانيكية - الفرنسية » ففتحنا النار على الفور » نما هلهم على 
الائات وزاب ولد اك لك ما اماف مات عة ن 
قبل » وهو أن النجاح في مثل هذه الاشتباكات إنما يرتبط بن يضع 
العدو أولا تحت رحة نيرانه . وهذا بحب على راكبى الدراجات 
RR‏ ا 
لاطلاق نار مسدساتهم الرشاشة » مع الحرص على تطبيقق المبدأً ذاته 
عندما لا تكون المعلومات المتوافرة عن العدو دقيقة »> بحيث يتم 
توزریع النار على حدود المواقع التي حتلها العدو . ولقد استخلصت 
من تجربتي بأن تطبيق هذا المبدأ » ينقص كثيرا من حجم الخسائر في 
صفوف القوات الصديقة . وقد يكون من الخطأ الفادح التوقف 
واللجوء إلى السواتر » دون استخدام النيران » أو الانتظارحتى تبداً 
القوى الأخحرى بفتح النيران . 

لقد ظهر منذ بداية هذه الاشتباكات » وبصورة خاصة في 
هجوم المدرعات . بأن الرمي المباشر ضد المنطقة التي يفترض وجود 


۹ 


العدو فيها وعدم الانتظار › هو الذي يقرر بصورة عامة مصر 
المعركة . ولقد كان رمي المدفع الان اه الدافع المضادة 
للدبابات من عیار ۲٢‏ مم» ضد المدافع الملضادة للدبابات المعادية في 
الخابات » ذو تأثر فعال جدا في معظم الحالات » إذ كان يحرم 
العدو من المقاومة » ويدفعه ا موافعه واا کےا حفی فتح 
دباباتنا مع دبابات العدو » وذلك رغم تفوق الدبابات المعادية ». 


وجد رومل في اليوم الثاني من أيام المعركة فرصة للكتابة » 
فعاد وأرسل رسالة إلى زوجته ( لوسي ) : 
عزيزتي الغالية لو ۱ ۔ یار - مایو ۔ ۱۹٤١‏ 


وجدت اليوم » وللمرة الأولى » لحظة لالتقاط أنفاسي » 
ولأكتب إليك . لقد سارت الأمور بشكل رائع حت الآن . لقد 
تقدمت على جوادي › وشغلت تاما باعطاء التعليمات والأوامر › 
ولإ أنم إلا ثلاث ساعات » كا أنني لم أتناول من الطعام إلا قليلا ء 
وما بين فترة وأخرى » وباستثناء ذلك فأنا على خير ما يرام . هل. 
تكفيك هذه الكلمات > إنني متعب جدا . 


وصلت العناصر المتقدمة لقوات رومل إلى نهر الموز بعد ظهر 
يوم ٠۲‏ أيار - مايو- وهي في مطاردة الفرقتين الأولى والرابعة للخيالة 
الفرنسن . وکان هدف الغتاص المتقدمة لقوات روا هو عبور 
اهر بأسرع ما يكن لتشكيل رأس جسر على الضفة الغربية من 
و( هوكس ) في اللحظة التى بدأت فيها الدبابات الألمانية بالعبور » 


نما أرغم قوات رومل على العبور بواسطة الزوارق المطاطية . لكن 
هذه القوات تعرضت للهجوم في الصباح المبكر من اليوم التالي » 
ووقعت فيها خحسائر فادحة » قبل أن تتمكن من تنفيذ عمليتها . 
وها هو رومل يكتب عن هذا الموقف . 

« وصلت إلى دينانت في الساعة ٤,٠"‏ من صباح يوم 
۳ أيار - مايو - . وكانت المدفعية الفرقية قد نفذت الأوامر الق 
تلقتها » فاحتلت مرابضها » ودفعت رصادها إلى نقاط ا 
ووجدت في دينانت بعض رجال اللواء السابع فقط » في كانت 
قتابل المدفعية الفرنسية المتمركزة عل الضفة الغربية تتسافط عل 
المدينة » وقد أصيبت دبابات عدة وهي في طريقها إلى نهر الموز » 
ركان هير الغركة بغطى, اراد . وكات لا سالرت ماه 
حاجز نهر الموز . 

ا ا غ ق 
ار و لار ا عد را 
E e N LS E‏ 
الأقدام عبر الغابات إلى أن وصلت حتى جوف الوادي » وكان لواء 
المشاة السادس عل وك العتزر ال الضفة الاخرئ يراط 
الزوارق المطاطية . ولكن نيران المدفعية الغزيرة أوقفته » كا أعاقته 
E E E ORT‏ 
ETE TE EE‏ 
عندما وصلت » ولم يكن موقفاً يبعث على البهجة أو السرور . 
وققزقت زوارقنا المطاطية الواحد بعد الأاخحر بالنيران المجانبية 
للفرنهن ولت كا غارلات الور وكان رهاة العذر قد 


0١ 


رومل - وقائد الفيلق هوث - في قرية فرنسية خلال معركة فرنسا سنة ٠۹٤١‏ 


اقرا أقال الاأخفاء والتمویه تحیث کان من اللحال عل لسا ت 
المنظار اكتشافهم » رغم البحث الطويل والدقيق عنم . وقد عماوا 
رفاقي من قادة لواء الرماة ‏ المشاة - وقادة فوج المهندسين . ولكر 
ستارة الدخان التي غطت وادي الموز هي التي أعاقت هؤلاء 
CN E‏ 
المنازل بالوادي للحصول على ستارة فخانة كافة لمايتنا وسر 

حركاتنا . وتزايد موقفنا ا EOE OT‏ بسبتب 
رمایات العدو» وأصيب الخ زوارقنا الطاطة أمام E‏ وصرح 
أحد الحنود بنداء الاستغاثة » غر أننا كنا عاجزين عن انقاذه من 


e 


o۲ 


الدراجات السابع قد نجح في احتلال قرية ( غرانج ) على الضفة 
الغربية من الهر ( والتي تبعد ۲ كم عن هوكس والموز » والواقعة 
شمال غرب دينانت بمسافة ٠‏ كم ) . ولكن هذه الوحدة لم تعمل 
على تطهر ضفة النهر » فأصدرت إليها الأمر للعمل من أجل طرد 
العدو» وخر اجه من أعشائن مقار , تو اهت جريا عل 
طريق الوادي » على متن دبابة ( بانزر ٤‏ ) لمعرفة موقف لواء المشاة 
السابع » وتعرضت في الطريق للرمايات الصادرة عن الضفة 
الغربية . وقد شاهدنا بعض جند المشاة الفرنسيين -المنعزلين - 
ونحن نقترب منهم . وعندما وصلت إلى لواء المشاة السابع عرفت 
أن هذا اللواء نجح في ارسال سرية من قوته إلى الضفة الغربية . 
ولكن رمايات العدو الخزيرة استطاعت تمزيق وسائط العبور 
وتدميرها » فبات لزاما إيقاف العملية . وكان قد تم نقل الحرحى 


دبابة المانية دمر تما القوات الفرتسية خلال معركة الدبابات الليلية فى قرية أف 
( تصویر رومل ) 


ا غد د من البيوت المجاورة لعلاجهم والعناية ہم . 

کانمن الخال هنا اشا فييز أو اكتشاف مواقع العدو التي 
تعيق عملية العبور لنهر الموز » هذا بات الأمل ضعيفا في متابعة 
العملية مالم يتوافر دعم ناري كثيف من المدفعية وأسلحة 
الدبابات . فتوجهت إل مقر القيادة العامة للقطاع ۾ خت :القت 
بالجنرال فون كلوغ قائد الجيش » وقائد الفيلق هوث . وبعد 
e TN ES EE PEE‏ 
ا او و ا ا 
ذلك بقصف الأهداف المعادية . 

وات قران الفرق الام الضبت ياعا د لكن ما 
گات فد سنت ارخا وا صت دبابات رة من بات اتا : 
وأصيبت الروح المعنوية لقواتنا بالتدهور نتيجة للخسائر الكبيرة في 
الأرواح » لكن بعض دباباتنا تقدمت إلى نقاط العبور» وأمكن 
استخدام الزوارق المطاطية التي أخحذت بنقل الجنود تباعا تحت حماية 
نيران مدفعيتنا ودباباتنا . وتوليت قيادة الفوج الثاني من اللواء 
السابع المشاة . ونظمت له عملية العبور لبعض الوقت » حتى إذا ما 
أخحذت الأمور سيرها الطبيعى » انطلقت شمالا نحو السرية الق 
E O E CE‏ 
بشكل مباغت » ولا لم يكن لدينا مدافع مضادة للدبابات » فقد 
أصدرت الأمر بفتح نيران كافة الأسلحة الخفيفة »> فلاذت الدبابة 
المعادية بالفرار لمسافة ألف متر» وتبعتها دبابات فرنسية أخرى 
انسحبت على عجل ». 

لقد جابه رومل وفرقته مقاومة البلجيكيين الضارية » وقاتل 
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إلى جانبهم الفرنسيون بعناد » فقد حولوا البيوت إلى مواقع دفاعية 
منيعة » وأفادوا من طبيعة الأرض فحولوها إلى معاقل حصينة . 
ونصبوا المدافع المضادة للدبابات في مرابض أحسنوا اختيارها 
وتوها وتحصينا . وكان على رومل وفرقته العمل تحت نيران 
المدفعية المعادية الكثيفة . 


وقد عمل رومل على دفع قواته لإإقامة الجسور تحت حم 
المدفعية الثقيلة » نما اضطر رومل للغوص في المياه حتى وسطه › 
وساعد رجاله على نقل الأعمدة الثقيلة . وکان یردد معهم 
( سأساعدكم بيدي ) وبقي إلى جانبهم حت سار العمل بنجاح › 
وسرعان ما انتشرت هذه الروح بين أفراد الفرقة . واستعاد رومل 
شهرته القديمة » والتى استندت إلى حقيقة أن رومل لا يكلف أحدا 
للقيام بعمل ا فيه بنفسه . وقام الفرنسيون مساء يوم 
۳ آيار - مايو- ٠۱۹٤١‏ جوم مضاد بقوات المدرعات والمشاة › 
ولكن قوات رومل صدتها بنجاح . ولا أقبل الليل » كانت الفرقة 
السابعة تعبر النهر » ودبابة رومل تسيرفي المقدمة . 

وفي اليوم التالي ( ٠٤‏ أیار -مایو) قحم رومل دباباته في 
مقالع حجرية - رملية »> وأخذت المدفعية والدبابات المعادية تصب 
نيراغها الكثيفة عليه فأصيبت مركبة قيادية بإصابتين » وجرح رومل 
ي وجهه » وكان الجرح غير حطير » غير أن الدم تدفق من الجرح 
بغرارة. 


وكاد رومل يقع في أسر القوات الفرنسية لولا أن أسرعت 
كتيبة الدبابات ۲٠‏ لانقاذه من مأزقه »> وطردوا القوات الفرنسية . 


O00 


رو 


3 1 
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سان فالیري ( فرنسا) ۱۹٤١‏ 


وشرع بوصع ع مله لعمليات يوم 0 أيار -مايو . فقرر دفع لواء 
البانزر ٠٠‏ في المقدمة ومعه المدفعية » ودعم الطيران الانقضاضي إدا 


3 


ما ا ¿ » وكان على المشاة أن تتبع هجوم الدبابات - قسم : 
محمول واخرون سيرا على الأقدام -. وحدد للمدفعية واجب حماية 
المحاورة ها » ما جعلها يحاجة هذه الحمادة . وقد حدد للواء 


+ 


السار 0 واج التقدم خط مستفیم اا ساره من حول 
( فيلیب - فيل ) والوصول إلى إقلیم ( سیرفونتين )0 . 


(۱) فیلیب فيل : ( )PH1] PEV 1L۴‏ ) مدينة بلجيكية في إقليم نامور » وتبعد 
مسافة ۲۹ كم إلى الغرب من ( دينانت ( ما يرigتıن‏ : ) CERFONTAINE‏ ( 
فتقع على بعد ٠١‏ كم إلى الغرب من ( فيليب فيل ) . كما تقع مدينة نوف 
EUVLTEÊ‏ إل ان فت فل ول و کیا 
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وقرر رومل السير مع القوات المتقدمة لقيادة اهجوم مباشرة › 
وتوجيه نيران المدفعية وطيران الانقضاض في اللحظة الحاسمة . وتم 
الاتفاق مع ضابط اتصال القوات الحوية وقائد المدفعية على تبسيط 
اجراءات الاتصالات > وتحديد الأهداف . وسار الهجوم بنجاح » 
رغم ظهور بعض المقاومات الضارية » لا سيا عند ( نوفيل ) حيث 
ت القوات الألمانية إليها لقطع طريق تراجع القوات الفرنسية 
ع ی ا ومعهم قادتهم » بالإضافة 
E TE CRN‏ 

ام سار رومل باندفاع - وبسرعة ٠١‏ كم في الساعة - نحو 
الغرب » وتوقف على المرتفعات المحيطة ببلدة ( سيرفونتين ) ليتابع 
الوقف » فرأى منظرا مثيرا » إذ كانت سحب الغبار ترتفع في 
الفضاء » محددة حاور مسر أرتال القوات . فعرف رومل أن قوات 
انفرقة تتابع اندفاعها بسرعة » ودونما مقاومة تذكر . 

وتلقى رومل في الساعة٠۲,‏ 4 من صباح يوم 
اوا و ا الام ون رفت ادى 
ERA ES‏ ارتفاع ( خط ماجينو) n‏ 
لزاما على رومل مجاة مشكلة التعامل مع المواقع الدفاعية 
والتحصينات المتفرعة عن خط ماجينو . 


جاوز خط ماجبنو 


حق الفرنسيين أن يفخروا بهذا الانجاز التنظيمي الرائع والذي 
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سان فالیری 
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يقا 


بل أسری الجر 


اس 


من قادة اله 


۰ ۰ 
ممم سا 


ولا 


: بعد الاسة 


يلاء على 


رتل من عربات النقل الفرنسية المحترقة على امتداد الطريق الذى سارت عليه 
الدبابات الألمانية 


(تصویر رومل) 


ا لا و کا اح عل هة و اسحا 
في حين ححتل الكتلة الرئيسة للمدفعية مرابضها حول سيفري . 
ويتقدم لواء البانزر المدرع المدعم بالمدفعية لاقتحام خط ماجينو . 
ثم يأتي لواء المشاة المدعم بالدبابات للاستيلاء على التحصينات › 
وليعمل على إزالة الموانع والعوائق . وما إن يتم انجاز هذا 
الواجب » حتى يتم تطوير الاختراق للوصول إلى 

أفيسنيس ) " وتقوم بقية قوات الفرقة بمتابعة التحرك وراء 


(۱) آفيسنیس : ( ۸۷۴5S[۴8‏ ) منطقة في شمال بلجيكا » وتحتل موقعاً منيعاً على 


ھل ) HELPE - MAJEURE‏ ( ویر منہا نہر السامبر ( )SAMBR۴‏ وتقع 
أفسنيس على بعد عشرين كيلومترأ من سيفري » وإلى الغرب منها . 
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الذرغات ادمه والكل الرتية للفرتة . وت عل اتال 
e‏ 

» فوج المقدمة ( الرأس ) وتقدم بسرعة‎ E 
والمدفعية اللضادة للطائرات مرابضها » وفتحت نيرانها على الفور‎ 
ی مناطقی وأسعة ہدف معرفة زد فغ العدو » وا موافع‎ 
مدفعیته . ولکن ما من مدفع فرنسي أطلق نيرانه » أو رد على النار‎ 
رومل الدبابة الاو كعادته » وحاءته معلومات من عناصر‎ 
eel as 
لتمهيد الطرق وإزالة بعض الحواجز الطبيعية » وما إن تم جاوز‎ 
الفرنسيين يقومون بزرع الألغام » وأسرعت إحدى الدبابات المتقدمة‎ 
د ا و‎ 
الدبابات المتقدمة لنار غزيرة من المدافع الرشاشة والمدافع المضادة‎ 
ابات فاضت دبابتان إصابات مباشرة > وصیبت دبابات‎ 
ری بأضرار بالغة وأصبحت خارج القتال » وتم إسكات‎ 
المقاومة . واندفعت مفارز راکبی الدراحات النارية ومعها عناصر‎ 
1 ان لإزالة الموانع » وتفجر الحواجز» وهل الط‎ 
الظلمة الحرائق‎ ٤ واستمر هذا العمل حت هبوط الليل ¢ وظهرت‎ 
القرى المحرطة 1 وأصدر رومل أمره بمتارعة التقدم ا‎ ٤ الا‎ 


الفر نشين والمدافع المضادة للدبابات ¢ ولکن رومل وقوته المتقدمة 
تابعوا سيرهم تحت حاية المدفعية التى كانت تطلق نيران الإعاقة على 
آأهدافها المحددة . وکان رومل طوال الوقت يتاع توجيیه التحرك 
مع الاتصال باستمرار مع بقية القوات حتى لا بحدث أي انقطاع فی 
بينها » وأمكن تجاوز ( خط ماجينو الشهير ) » ولم يكن ذلك حلا بل 
إنه حقيقة وأاقعة . وتابع رومل وقواته توغله العميق فتحاوز خط 

لقد کانت هده الإإغارة الحريثة وأحدة من أبرز الاأغهاك المثيرة 
کک 3 »> ومن فاعلية وتائیرا اد 
واملع . وقد تضمنت يوميات الجحيش اتام لرن 
حدث بالتال : 


« عندما هبط الظلام من يوم ٠١‏ أيار - مايو- تقدمت قوة 
ألمانية من الشرق ومعها ثلاثين دبابة ومركبة » ونجحت في اختراق 
۰ اللحصنة في الإقليم - جنوب سولر -“ووصلت حوالي 
العاغة ل ای لا ون سور و ا سی کا 
ا اي فا لر م ن اا 
ولکن رومل وقوته تجاوزوا أرتال المدنيين دون أن يسببوا هم قلقا 
كيرا . واجتاحت الفوضى معسكرات الفرنسيين في ليفونتين 


(1 لر )` SRE LE CEA TEA U‏ ) بلدة فى الشمال هن افستیش: 
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رة عه انر لول فا ارت ااا عن رين 
سوموزي » ومع منتصف الليل وصل رومل الى أفسنيس . 
وجنودهم أسرى في قبضة الألمان , في حین نجح اخحرول بالتراجع 
الى أفسنيس » وحلوا معهم قصة املع E SET‏ 
واللاضطراب » مما كان له أثر كبير في تقرير مصير معركة السامبر التي 
وقعت صباح يوم ١١۷‏ اسار قاو :۹ . 


کات هات تة من الد انات الفر ية فك اخلت هة 
ا . وما إن علمت بتقدم رومل وقوته حتی انتشرت في 
الشوارع » وأمسكت بمحاور الطرق . وعندما وصل رومل » أمر 
قواته على الفور باقتحام البلدة ودارت معركة ضارية » قاتل 
الفرنسيون فيها بتصميم وعناد وتعرضت الدبابات الألمانية 
للخسائر » ولكن أمكن اسكات المقاومة الفرنسية في الساعة الرابعة 
وا 


وحاول رومل اللاتصال بقائده ( فون کلوع ) لاعلامه 


(۱) سامبر : ( 8۴۴ 54M‏ ) نر » ير من بلجیکا وفرنسا » ينبع من إقليم ايسن 
۴۶ _ فرنسا- وير بإقليم لأندرسي وموبوغ » ويصب في نهر الموز عند 
( نامور ) طوله ۱۹۰ كم . وكان الانكليز قد انتصروا على الألمان في تشرين الثاني - 
نوفمبر - ۱۹١۸‏ م » ثم جاء رومل وحقق انتصاره في المنطقة ذاتها في أيار- مايو- 
سنة ۱۹٤١‏ م . 
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EL a 
متابعة الهجوم للاستيلاء على جسر على نهر السامبر- قرب‎ 
٤ وأصدر أمره إل فوته بالتقدم : ووصف‎ El 
اتقفت فى ااه ( مدي افر )ى الساغة الراة‎ 

واک افر اجات لار م کر ان غا قن اند وات 
الفرقة ستنطلق متسارعة خلف القوة المتقدمة وذلك حى تشترك فى 
ولا م أكن قد استلمت آي امدادات خلال الليل » فكان لزاما على 
الاقتصاد باستهلاك الذخائر . وهكذا اندفعنا نحو الغرب ونحن 
نجر المدافع الصامتة . أشرقت شمس اليوم المجديد يوم 
الطريق وأطرافه قد طفح بمزيج - أو خليط - من المدافع والدبابات 
والمركبات العسكرية من جميع الأنواع . ولم نكن بحاجة لاطلاق 
النيران »> وكل ما فعلناه هو أننا أردنا الابتعاد عن الطريق 
الSکتظ‏ ) والسين إلى جواره عبر الحقول ¢ دوا تا أو فة 1 قد 
ET ORT NT‏ 


(۱) لاندرسی : ( LA NDREC!1۴5‏ ) بلدۃ في شمال فرنسا اقلیم أفسنس ۔ على نہر 
السامبر وهى بلدة حصينة - طبيعيا - . 
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الا 
والمركبا 


مھ 


ن 
بلة 


» دول 
تباعا » وبا 


عداد 


تتوقف » وکانت 
کبيرة ¢ ومعها ضباطها 


اله 


. 


أ 


ل 


ات ال مته 


ا 


م 


اللاطلاق » ف 


يق نحو 
على دږ 


۰ 


الدبابات اله 


ف ۰ ولل حاول مقاومة تقدمنا على 


۰ 
0 


وشار 


الط 


1 


. 
ھچ 


تابع رومل تقدمه » فوصل إلى بلدة (كاتو) ثم إلى 
( بوموروي ). وتم أسر القوات الفرنسية في البلدتين دون مقاومة › 
على نحو ما حدث في لاندرسي » ولم يتوقف رومل إلا في الساعة 
6٥‏ لاعادة تنظيم قواته . وكانت فرقة رومل قد جاوزت منڏ 
صباح الأمس مسافة ۰ کم ( في ۳١‏ ساعة E‏ تقدمه 


الليلي نموذجا للجرأة ٤‏ التقدم . 


وکان غودریان يسر على یساره بسرعهة مماثلة . وفشلت كافة 
جهود الحلفاء لايقاف سيل الدبابات الجحارف فى بلجيكا . 


وقررت القيادة الفرنسية تشکیل خط جديد للمقاومة › ولکن 
دبابات رومل وغودریان تجاوزت هذا الخط قبل أن تتاح للقيادة 
الفرنسية فرصة حشد الاحتياط اللازم لتنظيم هذا الط الدفاعي 
وکان على رومل أن يطهر الأنطقة التي تجاوزها والتي وصل إليها ¢ 
وجمعت حشود كبيرة فن الا ری والوسائط القتالية . 


ی ایر اا بے اا ان اا 
السابعة » أن هذه الفرقة خسرت مند أن ادات غا اا وج 
تجاوزت خط ماجینو » ۳ قتيلا و٩٥‏ جريحاً . وخسر الفرنسيون في 
قطاع عمل هذه الفرقة أعدادا اگیر بكر فن لفل وار :۽ 
بالإإضافة إلى وقوع ٠١‏ الاف فرنسي في قبضة القوات الألمانية» 
و١٠٠٠‏ دباية و٠٠‏ مركبة مدرعة at‏ وتم إسقاط طائثرتين 
فرنسيتين . مع العلم أن سرعة رومل في التقدم قد فوتت عليه 
الفرصة للحصول على المزيد من الأسرى » وللتخلي عن قدر كبير 
من غنائم الحرب . 


انتهی رومل من نشر فرقته بین ( کاتو) و( سيفري ) › 
وأصبح باستطاعته أخذ نصيبه من الراحة » فاسترخى لمدة ساعة 
NE CSE A e‏ 
رة حى تى أمرا تاعامجو ف الي الال 
(یوم ۱۸ یار مایو۔ ۱۹٤١‏ ) على اتجاه ( کامبري )0 . 

ا ا ا 
وقد انتهت وحداته من إعادة التزود بالذخائر والوقود» علم بأن 
قوات فرنسية كبيرة > قد أفادت من ظلمة الليل » وانتشرت في غابة 
( بوموروي ) » وشقت لنفسها طريقاً من الغرب إلى الشرق بواسطة 
كرغ بو امت دبابات البانزر للاشتباك مع القوات الفرنسية في 
الغابة > ووصل رومل إلى ميدان المعركة في الساعة ۸,٠١‏ فوجد 
ال اه ن الا اوا ی کات ل 
I ea‏ 
للالتفاف على أحد الأطراف الفرنسية . وظهرت المدفعية الألمانية 
وهي عاجزة عن التعامل مع الدبابات الفرنسية المتفوقة في تسلحها 
وتصفيحها ( ٠٠ - ٤١‏ مم في حين لم يكن تصفيح الدبابات البانزر 
يتجاوز ٠١‏ مم ) . ولا طال أود المعركة وتزايدت حدتها» قرر 


(1) كامبري : ( 8۴41 C4۷‏ ) مدينة في شمال فرنسا تقع على نهر الأسكوت : 
ESCA U71 (‏ ) اشتهرت بعاهدة کامبري أو ( سلم السيدات ) إذ تم فيها توقيع 
معاهدة سنة ٠١۲۹١‏ بين لويس دو سافوا ممثلا للك فرنسا ( فرانسوا الأول ) وبين 
( مارغريت النمساوية ) باسم جدها شارل الجامس ر( شارلكان ) ملك اسبانيا 
وأمبراطور الغرب . وقد استول الألمان على كامبري سنة ۱۹۱٤‏ » ثم استعادها 
ا لحلفاء في هجوم تشرین الأول - أکتوبر - ۱۹۱۸ م. 
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دبابة فرنسية ( سوموا ) وقد أسرتها فرقة رومل قرب بلدة أراس الفرنسية 


رومل القيام بمحاولة التفاف فتولى قيادة فوج بانزر » وتوجه به نحو 
الجنوب عبر الغابة على طريق اورس » وإلى الحنوب الشرقي من 
لاندرسي بمسافة ٦‏ كم ) . ولكن رومل اصطدم هنا أيضا بقاومة 
فرنسية ضارية على التخوم الشمالية للبلدة . ووجد رومل أنه بات 
مرغ على التأخر في تحركه لأسباب حرجت على إرادته . وانتصف 
الثهار عندما أمكن إسكات المقاومة » غر آنه بات من الصعب 
التحرك قبل إعادة التزود بالذخائر والوقود ‏ بالنسبة للقوات 
متقدمة - » فتركها رومل » وأسرع لدفع القوات الضرورية من 
أجل تطهير أقصر الطرق إلى ( بوموروي ) . وكانت المدفعية 
الفرنسية الثقيلة قد أخذت في تشكيل سد ناري قوي أمام طريق 
تقدم القوات الألانية » وكانت رماياتما حكمة . ورغم ذلك » فقد 


1۷ 


أصدر روم أوامره إلى لواء البانزر المتقدم للهجوم على كامبري في 
السناة ي ۷ قوع ابات لاء 0 باه رة 
ونارت في تقدمها سحابة كثيفة من الغبار - على جبهة واسعة وبعمق 
كبير - وظنت القوات الفرنسية المدافعة عن كامبري أن TT‏ 
بالدبابات قد انحدر نحوها من الشمال تحت ستار الخبار > ول 
تعرف أن معظم المركبات التي اشتركت في اهجوم كانت مركبات 
للنقل » ول تكن دبابات » فكفت عن المقاومة . ودخلت دبابات 
البانزر مدينة ( كامبري ) واستولت عليها . ) 
N a o‏ 
والذخائر » والإفادة في الوقت ذاته من فترة التوقف لاعطاء الرجال 
فرصة للنوم قواهم . وقرر ا استئناف تقدمه مساء يوم 
۹ أيار- مايو- مدف الوصول إلى السهل الواقع إلى الجنوب 
من ( اراس )۱ . 
وعكف رومل في مساء اليوم ذاته ٠۸(‏ أيار- مايو) بدراسة 
الموقف مع ضباطه على الخارطة . وبينا هم كذلك » اقتحم قائد 
الفيلق - هوث - مقر قيادة رومل بصورة مباغتة » وأمر بتأجيل 
التقدم . وذلك على أساس ما أصاب القوات من تعب شديد نتيجة 
الجهد الكبير الذي بذلوه طوال الأيام السابقة . ورد رومل على 


( ا : ( RR۵58‏ ) مدينة في إقليم بادوكاليه . وكانت آراس هى العاصمة 
القدية للارتوا : ( ۸۸۲015 ) تقع على نہر سكارب : ( SCARPE‏ ) وهی 
الال من باريس وعلى بعد مسافة ٠۷١‏ كم منها . دمرتها المدفعية الألانية فى 
المحرب العالمية الاول » ولكن القوات الألمانية لم تتمكن من الوصول إليها 
واحتلا ها . 


1۸ 


: لم يتحرك الرجال منذ عشرين ساعة » وإن هجوما ليليا 

E ge‏ » فا کان من هوٹ 
آل اا مي اوور ارول خا ال وه دو 

انطلق رومل مجومه على اتجاه ( اراس ) في الساعة e; ٠٠‏ 
فجر يوم ۲١‏ أيار - مايو- . وكان رومل مع قوات المقدمة » فوصل 
في الساعة' وا صا ال ب ( رر ا ا دعن راس 
أكثر من أربعة كيلومترات » وهي إلى الجنوب منها 

وما إن توقف رومل » حتى عرف أن لواء المشاة المحمول ل 
يلحق بدبابات المقدمة » فعرف رومل أن عناصر معادية قد تدخلت 
فأفسدت خطة التحرك» ورجع بواسطة مركبة مدرعة لمعالحة الموقف 
الدقيق الذي وجد نفسه فيه » واستغرق منه ذلك بضع ساعات إلى 
أن وصل لواء المشاة المدعم بالمدفعية » فأعاد التوازن للموقف 
الضطرب . وشرعت قوات رومل بالتعامل مع التنظيمات الدفاعية 
الواقعة إلى الجنوب من آراس . وهنا وصلت إلى رومل معلومات 
جديدة بأن مجموعة من الفرق الانكليزية والفرنسية قد تجمعت في 
اراس » وأخذت على عاتقها تنظيم الدفاع عنها . وكان على فرقة 
البانزر السابعة -فرقة رومل - أن تتقدم يوم ۲١‏ أيار- مايو- 
متجاوزة اراس » على اتجاه الشمال الغربي » وعلى يسارها فرقة. 
( س . س . توتنكوف » أو رأس الموت ) » في حين تتقدم فرقة 
البانزر الخامسة إلى الشرق من اراس » وتقوم المدفعية بتغطية المجنبة 
المكشوفة هذه الفرقة . 


1۹ 


٥‏ ۔ التعامل مع الو قف الصعب 


أمسك رومل بالموقف » کا هو عهده دائ » فدفع لواء بانزر 
مقدمة له » ووصح فوج استطلاع الفرقة بقيادته ورأء هلا اللواء 
ثم يأتق بعده لواء المشاة الآلية - الميكانيكية -. وبذلك كان باستطاعة 
رومل السيطرة عل رك قواته بصورهة مباشرة ¢ فأصدر أمره ف 
الساعة ٠٠١,٠١‏ من يوم ۱۹٤١/٠/۲١‏ إلى لواء البانزر المتقدم 
المدرعات » إلا أنه كان يأمل أن يتمكن من متابعة تقدمه داخل 
فرنسا بمثل السرعة التي سارت عليها عملية الاختراق . وعمل على 
دفع قواته من المشاة للسير بسرعة من أجل متابعة تحرك اللواء المدرع 
المتقدم » ولكن ما إن وصلت القوات إلى مسافة ۰م من شرق 

كانت فاد اخفاء قد رورت الل سرعة لعاف تداع 
والخمسين » على اتجاه الحنوب ومعها دبابات الجيش البريطاني الأول 
۷٤ (‏ دبابة و١۷‏ دبابة فرنسية ) . وكان من المفروض أن يزج 
الفرنسيون في هذه المعركة فرقتى مشاة وفرقتين اليتين - محمولتين - غير 
ان ن ر هذه القرات الر تفاطل فال 
بالموقف الصعب الذي يواجهه « وأصدر أوامره باستخدام كافة 


¥۰ 


المقاتلون الألمان من كفاءتهمم العالية في الرمي » فأمكن هم إيقاف 
اهجوم على بعد مائة وخمسين مترا فقط من المواقع الألمانية » وعاد 
رومل فوجه كافة نيران الأسلحة إلى القوة البريطانية التالية > فأمكن 
بعد جهد تدمير قوة اهجوم البريطاني . وبذلك أمكن تجاوز الموقف 
الصعب » إلا أن المعركة لم تصل نايتها بعد» فاستمرت 
ات الدموية « AEST‏ رمابات الاين الكثيفة 
اضطرابا فى وسط القوات الألمانية إلا أنه أمكن السيطرة على 
الموقف» واحترقت دانات ألمانية عدیده » وأضطرت الوحلدة الخاصة 
(س . س ) للتراجع أمام ثقل الهجمة البريطانية »> غير أن المدفعية 
الفرقية والمدفعية المضادة للطاترات تححت ٤‏ إيقاف اهجوم 
اهجوم ٤‏ الساعة۰۰ , ٠۹‏ وتجاوزت خسار المرقة السابعة e‏ 
( فرقة رومل ) بعد أربعة ساعات من القتال » أكثر نما خحسرته منذ 
بدء الهجوم والاختراق في المرحلة السابقة كلها » إذ فقدت ۸٩‏ قتيلا 
ا جرا و ودا م بالضاف إل السات رالرى ف 
الوسائط القتالية . وقد صدمت القيادة الألانية العليا من نتائج هذه 
المعركة » فقررت اتخاذ المزيد من تدابر الحيطة والحذر خلال مرحلة 
التقدم التالية 1 واضطر رومل للتوقف وإعادة تنظيم قواته ¢ 
ووجد فرصة للكتابة لزوجته ( لوسي ) : 

عزيزتي الغالية لو ۳ ايار مایو ۔ ۱۹٤۰١‏ 

حانت اللحظة لأكتب إليك بعد نوم ساعات قليلة »> لقد 
حققت فرقتي نصرا » والآمور على خير ما يرام . الصحة وكل 
شیء . دینانت » فیلیب فيل » اختراق خط ماجینو » تقدم داخل 


4 


فرنسا لمسافة ة ٦٥‏ كم ني ليلة واحدة حقى كاتو » ثم كامبري » ودائ)ا 
بعيداً في الأمام متقدما على الحميع . ونخن الان في الطاردة للفرق 
ار وا ا و ا ا 
ی چ ا ارپ ن را ت ها راه مهن 
e‏ 

عزيزتي الغالية لو ٤‏ آیار - مایو ۔ ۱۹٤۰١‏ 

وصلت إلى ( بيثون ) ويا له من منظر رائع . نندفع كالسهم 

من الصباح حى المساء » وأعتقد ننا سنربح الحرب في ظرف 
اسبوعين . الطقس حيل » والشمس مشرقة . 


عزيتى الغالية لو aT‏ 


يوم أو يومان من غير قتال قد جعلانا في حالة أفضل ؛ مار . 
لقد فقدت الفرقة ۲۷ ضابطا قتيلا و٢۲‏ ضابطا جر يجا بالإضافة إلى 


الدبابات تقطر عربات نقل الجند بعد عبور قنال ( لاباسيه ) 


V¥ 


٩‏ رجل بین قتیل وجریح » وهذا يعني آن معدل الخسائر هو في 
حدود الاثني عشرة بالمائة » وتلك خسارة زهيدة جدا إذا ما قورنت 
ما أنجزناه . ولقد انقضى ما هو أسوأ » والاحتمال ضعيف في أن 
ا ق ا 
وأصبح الطعام والشراب والنوم طبيعياً . لقد رجع الرائد 
( شرابلر ) أما خلفه فقد قتل على بعد مترمني . 

تقدم رومل يومي ۲۲ و۲۳ أيار - مايو - حيطا بضواحي آراس 
NE I E‏ 
الختا ن لل ١۴‏ بار انر ال كط القرات عل ت 
۵ ق الال إل الخري الخري من دونك رك وقة تات 
القوات المدرعة الألمانية أمرا من هتلر يوم ۲٤‏ أيار - مايو- بالتوقف 
أمام خط القنوات . فأمضى رومل اليومين التاليين في إعادة تنظيم 
قواته التي تعرضصت لخسائر فادحة نتيجة اهجوم البريطاني المضاد يوم 
۱ ايار - مايو- . 

جاء أمر هتلر بعد ذلك بالغاء أمر التوقف » متوافقاً مع قرار 
البريطانيين بالانزال في دونكرك » وتقدم القسم الأكبر من القوات 
البريطانية. التي كانت تحتل خط القنوات لدعم الجحبهة البلجيكية 
والتي كانت تعاني من ضغوط اهجوم الألماني القوية » نما أدى الى 
انيار هذه الحبهة » واستسلام القوات البلجيكية في اليوم التالي . ما 
إن تلقى رومل الأمر بتابعة اهجوم حتى حرك بسرعة نحو الشمال » 
للوصول إلى مدينة ( ليل ) مدف عزل قوات الحلفاء التي كانت 
متمركزة هناك » ومنتشرة في الإقليم الواقع إلى الشرق من هذه 
لمدينة . ووصل بعد ظهر يوم ۲٢‏ أيار - مايو- إلى قناة ( لاباسيه ) » 


A1 


وانتشرت قوات الفرقة على امتداد القناة وجومت عل الفور بنيران 
بة من القوات المتمركزة على الضفة المقابلة . وفي صباح اليوم 
التالي » قام رومل بجولة استطلاعية لدراسة الموقف » وأمكن إقامة 
جسرين صغيرين على القناة > رغم المقاومة الضارية » مما حمل 
المدفعية الألمانية على تدمىر كافة المنازل القريبة من القناة وإحراقها › 
ثم آمر بنصب جسر حولة ٠١‏ طن . 
وتخاولث الديابات الانكابز دة القيام هجوم مضاد ( من 
اباش اورت الجسر » ودارت معركة قاسية في ظروف 
صعبة » إلا أنه ا صد اهجوم الضاد» ولکن المقاومة 
ا EE UN leo,‏ ا 
القوات العبور بصورة بطيئة» لتفتح النار وتشتبك مع العدو 
بمجرد الانتهاء من العبور . وهكذا عبرت مدفعية ايدان في 
الد > وتا لدف الفادة اللدرعات م قالد ية الهادة 
للطائرات من عيار ۲١‏ مم » ثم عناصر من لواء البانزر ٠٠‏ ومعها 
بطارية مدفعية مضادة للطائرات عیار ۸۸ مم . وكانت عملية توسيع 
راس الجسر تتقدم مع تزايد القوات التي قامت بالعبور . وأمكن 
ار عو ر ا البريطانيين بعد مقاومة ضارية . وتم 
الاستيلاء على بلدة ( غيغنشي ) . 
وحوالي الظهر من يوم ۲۷ أيار - مايو - علم رومل أنه قد 
تم تدعيم فرقته بلواء بانزر جديد ( اللواء الخامس ) . وبدأ هذا 
اللواء عبور قناة ( لاباسيه ) في الساعة ٠١ ,٠٠‏ وبدأً هجومه بناء على 
أوامر رومل في الساعة٠٠,۱۸٠واستمر‏ التقدم » ورغم هبوط 
الظلام » ورغم مقاومات العدو الضارية . إلى أن بلغت الوحدات 


Ve 


المتقدمة ضواحى ليل » في) كان رومل يعيد تنظيم القوات أثناء 
AN a‏ 
عزيزتي الغالية لو ۷ آیار - مایو ۔ ۱۹٤١‏ 


إنني على خير ما يرام » ونحاول حصر البريطانيين والفرنسيين 
في مدينة ليل » وأآنا إلى الجنوب - الغربي منها . يقوم غنثر- حاجب 
رومل - بالعناية كا جب . ولقد التقطت ججموعة من الصور . 

تلقت لوسي زوجة رومل مع الرسالة السابقة » رسالة أخرى 
E‏ 

فرقة البانزر السابعة - الرائد- ۲۷ آیار -مایو۔ ٠۹٤۰١‏ 

أسمح لنضفسي أن أبلغك بأن الفوهرر قد كلف الملازم هانك 
بتقليد زوجك وسام الصليب بدرجة فارس . وأعرف أنا بصورة 
خاصة وقد كان لي شرف مرافقة الحنرال » كا يعرف كل رجل في 
الفرقة بأنه ما من أحد يستحق هذا الوسام مثل زوجك . إذ قاد 
الفرقة إلى النصر - مرات متتالية - بطريقة مميزة على ماأرى 
وأتخيل . ولقد عاد الحنرال الآن إلى منطقة المدرعات » ولو عرف 
يا سيدتي بأني أكتب اليك » لأمرني فورا بأن أنقل إليك أفضل 
أفكاره » وأن أعلمك أنه على أفضل ما يرام . أرجوك قبول 
اعتذاري فيا إذا كتبت رسالتى على الآلة الكاتبة وبصورة رسمية › 
راق لھ ر می ج اھ را رات م 
الكتابة . وأنتهز هذه الفرصة لأقدم لكم فائق احترامي باسمي 


واسم كافة أفراد القيادة سید . با 
خادمك اللخلص شرا 
ا 9 


آاار ور راو ل م ا ی ال 
انو ق ا ا 
E E E‏ 
العنيفة بين بعض قواته وبين المدرعات البريطانية » كا تابع عملية 
إخلاء الطرق عا كان ر يعيق الحركة عليها بسبب تراكم مدافع العدو 
ودباباته ومركباته العسكرية > منا ما هو حترق ومنها ما هو في حالة 
سليمة > مع تزويد القوات با كانت محتاجه من الوقود والذخائر . 
وكانت معظم الاشتباكات مع العدو عنيفة » إلا أا كانت في الوقت 
ا ) 
اا ر یی ا و 
أذهل روسل وقيادته » فقد انصبت عليهم حم المدفعية الثقيلة 
الأنطلقة من المدافع الا لمائية س كيا في التقاط الأوامر › نما 


ات اکا کر وسقط اة م اط رومل قتلى أو 
جرحی › وأصيب عدد كبير من الجنود » ولم تتم السيطرة على 
الموقف إلا بعد جهد كبير . 


استطاع رومل بجميد وتطويق نصف الجيش الفرنسي الأول 
بفضل سيطرته على غرب ليل والطرق المؤدية اليها . وأثناء ذلك كان 
القسم الاكبر من الحجيش البريطاني وما بقي من الجيش الفرنسي 
الأول . والجيش الفرنسى السابع قد وصلوا إلى دونكرك » وشرعوا 
باقامة خط دفاعى قوي خلف المنطقة الأرضية المغمورة بالمياه » إلا 
أن هذه القوات رغم ما ضمنته لنفسها من الحماية الأرضية » فإها 
م تكن بمنجاة من الهجمات الحوية . وكان الهدف من هذا الدفاع 
من فرنسا إلى انكلترا ( وقد تم ذلك بين يومي ۲٢‏ أيار -مايو 
و٤‏ حزيران - يونيو- ۱۹٤١‏ ) » وبقي بضعة الاف فقط عملوا على 
ذلك فق اسر الالان کرم مليون جندي » ولم تتجاوز خسارة 
الألمان ٠٦‏ ألف مقاتل . ولقد كان استيلاء رومل على مدينة ليل 
نقطة تحول حاسمة في مسيرة الحرب على أرض فرنسا . وكتب رومل 
لزوجته : 


عزيزتي الغالية لو ٩‏ آیار - مایو ۔ ٤١‏ ۱۹ 


ا لمخارج الغربية للمدينة . وقد وضعنا الآن في حالة الراحة خلف 
الجبهة . وقام الملازم هانك - باسم الفوهرر -بتقليدي وسام الصليب 


VV 


برتبة فارس في احتفال كبير » وعبر لي عن أفضل تمنيات الفوهرر . 
وبعد ذلك بثلاث ساعات ونصف . تقدمت فرقت بألويتها البانزر 
الثلاثة إلى الغرب من ليل » فوصلتها مم منتصف الليل . ونغت لمدة 
اولضف لاف اتطلت ده ال هة عل رن 
وحدات جديدة » مع ما يلزم الدبابات من ذخائر ووقود . وللأسف 
فقد قتل أحد قادتي بسبب رمایات خاطئة من مدفعيتنا . وأمامنا 
E‏ فاي 
الآن عن القتال اليائس . وإلا فسنسحق كل مقاومة حتى لو كانت 

صحتي جيدة » والأمور جميعها بخير . أمنياتي أفضلها إليك 
عيد ميلادك » وهناك كثر ما جب عمله . لقد أضاعت قيادة فرقق 
الكثبر من تجهيزاتها » خلال مرحلة المسير أو خلال القتال مع دبابات 
العدو » وجب تعويض هذا النقص بأسرع ما يكن ۽ وبانتظار 
د فإننا نستعخدم وسائط الفرنسيين ومدفعيتهم . 

عزيزتي الغالية لو ۲ حز یران - یونیو ۔ ۱۹٤١‏ 

وصاني آمر للمثول أمام الفوهرر . وجميعنا هنا بشكل 
را و مالغد مرون من التفصيل . 

عزيزتي الغالية لو ۳ حز یران - یونیو ۔ ۱۹٤۰١‏ 

كانت زيارة الفوهرر رائعة . وقد استقبلنى بالعبارة التالية : 
« رومل . كنا قلقين عليك ا اة ن امت نات 


وجهه تشع بالمرح » وكان على أن أبقى معه بعد ذلك لبعض الوقت 
او ت ا ی د ای ای ب 


۷۸ 


عزيزتي الغالية لو ٤‏ حزیران - يونیو ۔ ۱۹٤٩١‏ 
ها قد عدنا للتقدم من جديد » ولقد كانت أيام الراحة الستة ا 
الاضية جيدة جدا بالنسبة لنا » أفدنا منها فوضعنا أسلحتنا بشكل 
مناسب » وبأفضل ما کانت عليه . ولن يكون التقدم الحديد شاقا 
CE‏ . إن البلاد 
هنا تعيش وكأا لم تلمسها الحرب . لقد مضى كل شيء بسرعة . 
لي رجاء وهو هل لك أن تقتطعي من الصحف المواضيع التي يتم 
نشرها وكتابتها عنى . إنه ليس لدي وقت لرؤية ذلك في الوقت 
اا را ن ك ق ا 
عزيزتي الغالية لو 
الساعة ۳,۳۰ من صباح یوم ٥‏ حزیران - یونیو ۔ ٠۹٤٩١‏ 


ات اليوم المرحلة الثانية من اهجوم . ولقد عبرنا اليوم قلا 

على السوم خلال اغ واحدة وکان لسا متسع من من الوقت » ففد 
م إعداد الأمور ردقه 6 وسار کل شىء ک) کان متوقعا ¢ وساتابع 
اهجوم من مسافة كافية في الحلف » ولي أمل كبير أن تصل الحرب 
حئ ایتها عل ارض القارة الأوروية خلال مدة خسة عشر يوم . 

a 
Sl e oS 

قامت مجموعة جيوش ( بوك ) با هجوم بجناحها الأين على 
امتداد نهر السوم . أما مجموعة جيوش ( رونشتد) فكانت في 
مواجهة ( الايسن ) وقد تأخحر هجومها بضعة أيام . وقد تلقى ( فون 


۷۹ 


ود ر ةين ال الاق الاترر ه اتشان ما 
ETE O ES‏ 
(بین آمیان - بيرون)» ني حين کان على فيلق (هوث) القيام باهجوم 
في أقصى الحناح الأين ( بين أميان - وأبيغيلل ) . وتم وضع الفيلقين 
الباقيين تحت تصرف ( غودريان ) بمهمة استئناف التقدم الحاسم 
NNE OE N a‏ 
وكان كل فيلق من فيالق البانزر يضم فرقتي دبابات وفرقة مشاة 
الية - ميكانيكية -.وصل المجوم على الجناح الأيين حت نهر السين - 
جنوبت روان 2 ابتعد مسافة ١‏ كم عن نقطة انطلاقه خلال 
لیل ۸ حزيران - يونيو- . وكان لرومل وفرقته الفضل الأكبر في هذا 
التقدم السريع الذي جاء بعد يومين من القتال الضاري » وتجاوز 
النهر مباشرة في أعقاب القوات التي كانت تقوم بالانسحاب . 
وق هذا الوقت كان تقذم خمرعة ليتق مركز الحتا 
الأين يسير بصورة بطيئة » في مواجهة مقاومة متزايدة مع اقترابه 
أكثر فأكثر من باريس . ولكن مجموعة غودريان تقدمت بسرعة 
بمجرد اجتيازها لنهر الايسن » في أعقاب اهجوم الذي بدأته يوم 
یران ب - . وفي هذه الظروف » تم نقل مجموعة كليست 
إاالرى لدعم الانقطاع الذي وقع ي الايسن > وهي العملية 
التى حملت الضربة الحاسمة . وني الحقيقة » فقد استدار غودريان 
نحو الجنوب - الشرقي » وأسرع نحو الحدود السويشرية » فقطع 
بذلك الطريق على الجناح الفرنسي الأين الذي كان يجاول 
ا ا ا 
وني هذه اللحظة » انارت المقاومة الفرنسية في كل مكان › 
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ران کزان کی ان ر ها اد ی ی ب وکا 
( هانغست - ولونغبري ) » غير أنهم لم يدمروا جسري الخحطوط 
الحديدية . 
ولقد حرص رومل على الامساك دن السر ر والسيطرة 
غلیھ نا ٤‏ تحت ا س الافادة من هذه 
ا ا َ اا 8 الاانات 
والمركات:» E TT GS‏ سهولة 
وبسرعة . وکتب رومل إلى زوجته ( لوسي ) : 
عزيزتي الغالية لو ۷حز یران -یونیو ۔ ٤١‏ ۱۹ 
كان يوم عيد ميلادك يوم نصر حقيقي لي > فنحن نتحرك 
ا ا التحلل یل لدی ي ي 


عزيزتي الغالية لو ٩‏ حزیران - يونیو - ٤١‏ ۱۹ 
أمضينا اليومين السابقين في مطاردة رائعة > بدأت على اتجاه 
الحنوب » ثم حولت نحو الجنوب الخربي › وقطعنا يوم ان 
۷۲ لسرا . 
عزيزتي الغالية لو 
الساعة ٥,٠٠‏ صباحا من یوم ٠١‏ حزیران - يونيو - 
والن le el‏ اني انطلق باستمسرار 


ا 


كالسهم ‏ . لقد حققنا نجاحات خارقة » ويخيل لي أن العدو سينهار 
e TS‏ 
ستجري على مثل هذه الصورة . وإنني لم أتلق منك رسائل منذ 
ت 

عزيزتي الغالية لو ١ ١‏ خر یران دونو ١۹٤٩‏ 
ووصلنا ال الببحر » عرب و وعزلنا عددا من الففرق 
البريطانية والفرنسية » واستولينا على خحليجين يسيطران ببطاريات | 
A N O‏ 
بها الدمار . ولم أرجع هذا الصباح إلا في الساعة الثالثة صباحا . 
ونقضي اليوم في السباحة والنوم . 

م يكن طريق رومل إلى (شيربورغ)) خاليا من العقبات 
والمصاعب »> فقد اعترضته مقاومات کیره ¢ إلا آنه استطاع حسم 
الصراع ضدها بسرعة » وذلك بفضل حرصه على الامساك بالمبادأة 
دائ » ولحاولاته المستمرة في مباغتة العدو» ثم لسرعته في تقدير 


الموقف الصحيح » واتخاذ القرارات المناسبة » ثم إصدار الأوامر 
والاشراف على تنفيذها . وجاءت الثمرة اليانعة مكافأة له على هذا 


(۱) دییب : ( 21۴۲۴۴ ) عاصمة إقليم السين الأسفل - على بحر المانش - قام 
اللغاوير الانكليز بالإغارة عليها سنة ١٤۱۹ء‏ لتدمر أجهزة الكشف 
( الرادارات ) . 

(۲) شیربورغ ( 1٤۸80۷86‏ ) مدينة على بحر المانش » وها ميناء حربي يتم 
إغلاقه بسد طويل . حررها الحلفاء يوم ۲٢‏ حزيران -يونيو- ۱۹٤٤‏ » ولكنها 
أصيبت بأضرار كبيرة نتيجة القصف الجوي . 


AY 


الجهد في ( سان فاليري ) حيث أخحذ ٠۲‏ ألف أسير منهم ۸ الاف 
بریطاني . وکان جموع الأسرى في ( سان فاليري ) يمن أرغموا على 
الاستسلام بعدئذ في حدود ٤٦‏ ألف أسير . وكتب رومل : 

عزيزتي الغالية لو ۲ حزیران - يونیو - ۱۹٤٩١‏ 

انتهت المعركة هنا » وكانت لحظة رائعة عندما تقدم إلى 
٤‏ قادة فرق وقائد فيلق عند مدخحل ( سان فاليري ) وطلبوا 
اللاستسلام لفرقتي . 

عزيزتي الغالية لو ٤‏ حز یران - پونيو - ۱۹٤١‏ 

ذهبت إلى اطمافر » وتفقدت المدينة . لقد جرت الأمور دون 
مقاومة ودون سفك للدماء . ونقوم في الوقت الحاضر بالرمي على 
أهداف بحرية بمدافعنا بعيدة المدى . وقمنابإاصابة سفينة نقل 
وجعلناها طعمة للنيران . وباستطاعتك تصور مدى سعادتنا عندما 
تقدم إلى وأنا على رمال الشاطىء ١١‏ جنرالا E‏ 
سان فاليري - ليتلقوا الأوامر مني . ولقد أدخل الحنرال البريطاني 
E‏ 
المشاهد جيعها بواسطة الأفلام المتحركة - سينا - وستعرض يقينا في 
اليوميات . ونقضي الآن فترة راحة واستجمام لبعضة أيام . وما 
كنت أتصور أنهم سيخوضون مزيدا من المعارك الطاحنة في فرنسا . 
والناس هنا يشعرون بالفرح لانتهاء الحرب بالنسبة هم » حتى أنهم 
استقبلونا بالورود عند مرورنا في بعض الأماكن . 
عزيزتي الغالية لو ٦‏ حزیران - یونیو ۔ ۱۹٤١‏ 
أشكرك من صميم القلب لرسالتك الغالية التي حملت تاريخ 


A 


› من هذا الصباح‎ ٠,۳١ حزيران - والتي وصلتني في الساعة‎ ١ 
وذلك قبل خروجي للتوجه نحو الجنوب . إذ سنجتاز اليوم نهر‎ 
السين لننظم خط ثانياً على ما أرجوه » بوثبة جديدة متقدمة على‎ 
الضفة الجنوبية للهر . والآن » وبعد أن تم احتلال باريس‎ 
وفردان » ثم بعد أن تم اجتياح خط ماجينو على جبهة واسعة » فإن‎ 
ارت دل س ل ق ا‎ 
رف ااا عات اة ,اما اكان فع سالرت بل إن‎ 
. بعضهم يظهر مشاعر ودية‎ 


١‏ شبربورخ - الهاية والبدابة 

توقفت فرقة رومل لفترة قصيرة من أجل الاستراحة» 
ر 
روان )“ » حيث اجتازت فرقة رومل نر السين يوم 
۹ حزیران ونیو فى أعقاب اليش الفرشى العحاشر الذى.هيمن 
ااج غا ماع رو ف ااه الر ااي اودر 
مقاومة . وقد انسحب الحيش الفرنسى E e‏ > فیا 
ا ت 
و و ا ا ب ا 


(۱) روان : ( ۸00۴۸ ) مدينة فرنسية قدية كانت عاصمة لإقليم النورماندي » 
تقع على نهر السين » وتبعد مسافة ٠۲۳‏ كم عن باريس وتقع إلى الشمال - الغربي 
فا وا ار مرا ا کارا کن وف اعات ا م اچر کک ا 
بطلة فرنسا ( جان دارك سنة ١١٤٠م‏ ) . وتعرضت المدينة للدمار بسبب القصف 
فى ارت العالة الاب( ۹ 


Ao 


استثمرها الألمان . فدفعوا فيلق المشاة الأول على اتجاه اللوار» 
وسارت فرقة رومل السابعة في أثره يوم ٠١‏ حزيران - يونيو ‏ لتنطلق 
ني اليوم التالي نحو الخغرب للهجوم على ( شيربورغ). وقام الجيش 
الفرنسي العاشر » بانسحاب تراجعي جديد لي ليل 
ا راا ر فا ر اه ا ال ت 
ملحقة ذا الجيش الأمر بالتوجه إلى (شيربورغ) من أجل ركوب 
الببحر والعودة إلى انكلترا . وأخحذت المقاومة في الانحلال › 
والوهن » غير أن الوحدات البريطانية وصلت إلى شيربورغ في 
اللحظة المناسبة » وقبل أن يقطع عليها رومل طريق تراجعها نحو 
هذا المرفاً . 


ولقد تابع رومل تقدمه یوم ۱۷ حزیران - یونیو- على شکل 

رتلين » ولم تواجهه مقاومات على الاطلاق حتى إذا ما كانت الساعة 
و ل ووا رال ال رادو آفادت ال قرات 
فرنسية أمام ( فرانشفيلل ) ومعها ضباطها وأسلحتها » قد أمسكث 
بالطرق » غير أنها لم تعترض القوات الألمانية . وأسرع رومل نحو 
المقدمة » وكان بين الضباط الفرنسيين ضابط برتبة نقيب مجيد اللغة 
الألمانية فاستخدمه رومل للترحمة والاتصال. وقد أفاد هذا الضابط 
بأن ( الماريشال بيتان ٠")‏ قد تقدم إل الألمان بعرض للهدنة وإيقاف 


(۱) بیتان : ) PEN - PHILLIPPE‏ ) ماریشال فرنسا ( ۱۸٥۹‏ ۔ ۱۹٥۱‏ ) نظم 
الدفاع عن فردان سنة ۱۹١١‏ » وتولى سنة ۱۹١١‏ قيادة مجموعة جيوش الشمال › 
والشمال الغربي » ومنح سنة ۱۹١۸‏ رتبة ماريشال فرنسا » وأصبح وزير للحرب 
سنة ۱۹۳۴۲ . ووقع وثيقة الاستسلام لألانيا ٠۹٤٠١‏ فحكم عليه بالاعدام في 
٥‏ اب _ أغسطس _- سنة ۱۹٤١‏ بتهمة تعاونه مع الان غير أن هذا الحكم - 


۸٦ 
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القتال » فرد رومل بأنه لا علم ل لون اوا الق لديه 
تطالبه تابعة التقدم» وطلب إلى الضابط الفرنسي إخلاء الطريق 
وفتحه أمام حركة القوات الألمانية » وتعهد بعدم التعرض للقوات 
المري إذا ما هي وو ا ا > و تجابه قواته 
با مقاومة . 


ومضی رومل وقواته في متابعة السبر بسرعة ٠١ ٤١‏ كم 
بالساعة » ولم يتوقف إلا لفترة قصيرة في الساعة ۱۷,۳١‏ من أجل 
إعادة التزود بالوقود . ثم تابع تحركه في الساعة ۱۸,۳١‏ » حت إذا 
ما وصلت القوات إلى ( لآاهاي دوبوي ) بعيد منتصف الليل 
بقليل » اصطدمت العناصر المتقدمة بنيران قوية » وبسدود نظمت 

على الطرق » فأوقف رومل قواته بعد أن تجاوزت في سيرها منذ 
تحركها في صباح الأمس مسافة ٠٤١‏ کا YT‏ 
تم مجاوزها في التحرك الليلى . وبذلك تكون فرقة رومل قد تجاوزت 
أطول مسافة يكن لفرقة أن تسيرها في ظروف الحرب » خلال تلك 
اة اة لقص : 

وأشرقت شمس يوم جدید ( يوم ۱۷ حزيران -يونيو) . 
وكان أول ما صادفه رومل عربة كانت تنهب الأرض فأوقفها » وكان 
ما ضابط ميكانيكي من البحرية الفرنسية . ولا استجوبه رومل أفاد 
بأن لديه تعليمات بتوجيه العمل والعمالء لإقامة سدود على الطرق 


E ODN E E 
المجاورة للسواحل‎ E0 لتقدمه في العمر . فقضى بقية حياته في جزيرة يو‎ 
٠ الفرنسيه ق الخيط الا طلسى‎ 


A^ 


لإعاقة تقدم الألان» فطلب إليه رومل الرجوع إلى (شيربورع) 
وإعلام قيادته بأن الوقت قد فات للقيام بمثل هذا العمل . 
تم صادف بعدئثذ سيارة أخرى كانت تحمل مجموعة من الضباط 
البريطانيين وقد عادوا من السباحة في البحر » فأخذهم وأرسلهم إل 
معسكر الأسرى . ) 


وبدأً رومل بالإإعداد للهجوم على (شيربورغ)وجمع المعلومات 
عن دفاعاتا . ودارت اشتباكات عنيفة بالمدفعية » في كانت القوات 
الألمانية تقترب أكثر فأكثر من المدينة لاحتلال مواقع جديدة تصلح 
للانطلاق . وحصل رومل على مجموعة من الخرائط السرية عن 
تنظيم الدفاع عن شيربورع › فأفاد منہا » ووضع خطته للهجوم . 
وجرت مفاوضات بين مثلى رومل ومثلي القيادة المدافعة عن 
شیربورع وکان:الفاتل الر يطل (الن SNE‏ بعدم 


( BROOK , SIR ALAN FRANCIS 1st . VISCOUNT ALAN- 
BROOKE ) 


(۱) آلن بروك : فیلد ماریشال بریطاني ( ۱۸۸۳ - ۱۹٦۳‏ م ) كان ضابطاً للمدفعية في 
الحرب العالمية الأولى » ثم أصبح مديرا لمدرسة المدفعية ( ۱۹۳۲-۱۹۲۹ ) . 
فمدرسا في كلية الدفاع الأمبراطورية ( ۱۹۳١٤ - ٠۹۳۲‏ ) ثم قائدا للفرقة المتحركة 
( ۱۹۳۸-۱۹۳۷ ) ثم قائدا أعلى للفیلق المضاد للطائرات ( ۱۹۳۹-۱۹۳۸ ) 
فقائدا أعلى للقيادة الجنوبية ( تموز- أیلول» یولیو۔ سبتمبر » ۱۹۳۹ ) وحق 
( حزيران - يونيو - ۱۹٤١‏ ) وهو الذي تولى قيادة عملية إجلاء القوات البريطانية - 
ومعها قوات الحلفاء - ( من دونكرك ) في الوقت المناسب . ثم رجع إلى فرنسافي 
۲ حزيران - يونيو- ۱۹٤١‏ لقيادة بقية القوات البريطانية في ( شيربورع ) 
وانسحب منہا مع قواته يوم ۱۸ حزيران -يونيو- . وأصبح قائداً أعلى للجبهة 
الحنوبية » فرئيسا فيئة الأركان العامة البريطانية -إلى جانب عضويته في مجلس 
الدفاع الأمبراطوري - وبقي في مرکزه هذا حتی حزیران - یونیو۔ ۱۹٤٩‏ م . وکال = 


۸۹ 


جدوى المقاومة » غر أنه أراد كسب الوقت لاجلاء قواته » فنظم 
الدفاع حتی إذا ما تم سحب القسم الاك ف العوات:: چ 
الساعة٠٠, ٠٠‏ من يوم 1۸ حزيراأن -يونيو- ۱۹٤١‏ موعدا 
للانسحاب النهائي من شيربورغ . ودخل رومل وفرقته المدينة . 

وصلت خسائر فرقة رومل ( فرقة مدرعات البائزر السابعة ) 
خلال حلة الغرب التي استغرقت مدة ست أسابيع إلى ۸۲ قتيلا 
و٩٤۱‏ جرمحاً و٩۲۹‏ مفقودا › ت ا 
الكامل . وحصلت بالقابل على ۹۷,٦٤۸‏ اسا واستولت على 
۷ مدفع میدان و٤‏ مدفع مضاد للدبابات و۸٥٤‏ مركبة قتال 
مدرعة ودبابة » وأكثر من ٤‏ الاف عربة نقل كبيرة » وأكثر من 
٠‏ مركبة عسكرية صغيرة و١٠٠٠‏ مركبة برمائية . وكتب 
رومل الى زوجته : 


عزیزتي الغالية لو شیربورغ ۲۰ حزیران - یونیو - ٠۹٤١‏ 


لا أعرف إن كتبت تاريخ الرسالة بصورة صحيحة » ذلك 
أنني فقدت في زحام الأحداث خلال هذه الأيام الأخيرة عامل 
الزمن . ولقد قامت الفرقة با هجوم على شيربورغ بقفزة واحدة من 
ممسافة ۴67 إل :۳۷ ورا . وأمكن الاستاا عل قلعة 


= له دوره الكبير ني توجيه السياسة - الاستراتيجية للحلفاء بفضل تعاونه الوثيق مع 
رئيس الوزراء البريطاني تشرشل . وكان كثيرا ما يعترض على وجهات نظر 
تشرشل » ویرفضها » في حین کان تشرشل يعتمد أبداً على وجهات نظره » 
ويقرها . وکان جهد آلن بروك موجهاً نحو توجیه طموحات تشرشل وأهدافه إلى 
مشاريع عملية وواقعية » وفقاً لما كان متوافرا من القوى والوسائط . 


٩ ۰ 


شيربورغ الحصينة رغم المقاومة الباسلة . ولقد جانا بعض الازق 
الصعبة » واللحظات العسيرة ؛ فقد كان العدو يتفوق علينا في 
بداية الأمر بنسبة عشرين وحن أربعين مرة على قدرتنا العددية . 
وباللإضافة إلى ذلك فقد كان هناك عشرون وحتى ٠٠١‏ قلعة حصينة 
ا و چ فا ی ارات ا 
المنعزلة . والآن » أمكن تجاوز الأمور » ونجحنافي تنفيذ أمر 
الفوهرر الخاص بالاستيلاء على شيربورغ » بأسرع ما يكن . 


عزیزتي الغالية لو رینس ۲۱ حزیران - یونیو ۔ ٠۹٤١‏ 

وصلا ل هنا - ي الحنوب - دون اغ ولقد حاتف الحرب 
لتد ريي ي إلى 2 e SCE‏ الحربت 
هدوء . 

عزيزتي الغالية لو ٥‏ حزیران - يونیو - ٤٩١‏ ۱۹ 

وت اهدنة اا موصع التنفيذ . ووصلا الآن إلى مسافة 
RSE NN E‏ 


E E TR I 
الحيط الأطلسي . وكم هو رائع إنجاز ذلك كله . لقد تناولت‎ 


ا بالأمس سبب لي بعض الازعاج » ولكني اليوم بحالة 
اقل ولقد ال ت معسکرات إقامتنا ي كل مكان . 


عزيزتي الغالية لو ۸ تموز - پوليو - ۱۹٤١‏ 
إن حالة الحرب :بين الأسطول الفرنسي والأسطول البريطاني 


۹۱ 


E E N PT O 
إلى جانب المنتصرين . وستكون شروط السلم بالنسبة هم أكثر ليونة‎ 
) . ومرونه‎ 
۱۹٤١ عزيزتي الغالية لو ۰ ۔ تموز ۔ یولیو۔‎ 
إن الشروط التي فرضتها روسيا على رومانيا هي شروط قاسية‎ 
ا‎ US واعتفد ن 5 کون‎ >» i 
على کل ما يستطیعون ا غير أنهم لن مجدوا باستمرار سهولة‎ 
. للاحتفاظ با يغنمونه‎ 
اضطر رومل ا عكالفة تعلیمات قبادته مرات عديدة خلال‎ 
مجموعة من الأساليب التقنية التي أبدعها لقيادة قواته » من ذلك‎ 
کلپ عن المج للت الأرشوذكسي اى القيادة ۽ ا‎ 
بالأساليب المرنة . ومن ذلك أيضا حرصه على متابعة التقدم بسرعة‎ 
وحافظته ( على زخم اهجوم ) › وكذلك تطهر طرق المراصلات‎ 
بسرعة تقوافة الاماهة . واد دل كله ال الاختكاك ر انه‎ 
واللخرض لاهم لةه وحامة اشادا . غر أن رومل شرف‎ 
ر ار روا ج > کت مش ا و ن‎ 
اعتقد رومل على مايظهر بأن حالة من الحرب قد اندلعت بين الأسطول‎ )+#( 
البريطاني والأسطول الفرنسى على أثر الاشتباكات التي وقعت في المرسى الكبير وف‎ 
. م‎ ۱۹٤٩ انکلترا یوم ۳ تموز - یولیو۔‎ 


۹۲ 


حربه الى جانب وجهات نظر القيادة » نما أغضبه بحق » وبصورة 
ا ق ا 
حزيران - يونيو - ۱۹٤١‏ تتضمن مذكرة شديدة اللهجة بسبب 
انقطاع الاتصال مع القيادة .» وأنه كان من واجب رومل البقاء على 
مسافة كافك ى الرخرة للحانطة عل هدا الاتصال > وللاشراف 
على القوات الرئيسة . غير أن رومل كان مضطرا للتقدم باستمرار 
على قواته بسبب افتقار الضباط .قادة الوحدات الصغرى . للخبرة 
الكافية في العمل تحت نيران المعركة » وعدم قدرتهم على التكيف 
بسهولة مع مجه القيادي . وهذا نما 2 رومل بدوره من قیادة 
فرقته » وتوجیه مناوراتها باعتبارها تشکیاد قتاليا ا . وهذا مما 
حمل رومل خلال المرحلة الأول من اهجوم لابتكار حلول تبادلية 
مجامة المواقف SS‏ الفرقة » مما أدى في 
و ا ا ا 

اكتساب المرونة TT‏ 
ولقد كتب رومل الى زوجته لوسي » على أثر تلقيه رسالة 

قیادته : 

او ي اف ا ا ي ا 
لي انتقادات عن نهج العمل يوم ۱۸ أيار- مايو- . وقد كان علي 
تنفيذ الواجب بأاسرع اراد اى إلى ابتعادي مسافة 
تلائىن کیلومترا عن مقر قيادت . وبالتالى فقد الاتصال مع الوحدات 
المقاتلة التي اول بادا فی فطاع كاري . ودلا من أن قو 
رئيس هيئة أركان فرقتي بالتقدم إلى الأمام » ذهب إلى مقر قيادة 
الفيلق واستثارهم > فتصرفوا وكأنه لم يعد هناك وجود حقيقي لقائد 


N 


الفرقة > فاعتقد رئيس هيئة الأركان هذا ا an‏ 
وسأقوم بدراسة الوثائق دراسة عميقة لأضع هذا الصبي في موضعه 
الصحيح . 

غير أن رئيس هيئة أركان فرقة رومل كان على علاقة جيدة مع 
رومل . فكتب رومل بعد بضعة أيام من انقضاء الأزمة ما يلي : 

امك تة الأزمة مع رئيس هيئة الأركان في 
الفرقة د هيد كامبر - وطويت المسألة تماما » ولدي شعور بأن الأمور 
برل را رة اعا و اانا عع ال ا 
E al ENS‏ 
العلاتات اليد ةن تحخدية عل سر الامور ء ولكن كان هن 
الضروري أن أجابه الموقف بحزم لتأكيد سلطتي وصلاحياتي (. 

جاءت الأشهر التالية متماثلة بالنسبة لرومل »> ولسواه من قادة 
الحيش الآالاق من غملرا عل احتلال فرسا. فكانت زسائله 
e CN‏ 
حياة رومل خلال هذه الفترة » وعن تفكيره . ومما التالية : 

عزيزتي الغالية لو کانون الثاني ۔ نایر - ٠۱۹٤١‏ 

تلقيت نار الأمس مجموعة ضخمة من الرسائل بينها رسالتيك 
تاریخ ۲۱ و٣۲‏ كانون الأول - ديسمبر- . ويظهر أن الحدمات 
البريدية عادت للانتظام بصورة طبيعية . ولقد شاهدنا بعد ظهر 
اليوم فيلم - قلب الملكة ‏ لماري اا وا که کي 
وط الد حت مر ل ارا هات هان افا فين 
مخ راتا وراك قامعا م اد تالاق حاكن مرعة د 


٤ 


يقال - . والفلاحون هنا ني الإقليم بعيشون حياتهم - وهم يقومون 
رقطاف الت الا کا کال أجدادهم قبل ألف عام » ويعرفون 
القاء اة رحق بیوتم E EES ES‏ الرومان » 
بجدرانها وأسقفتها المسطحة . وكثر من القرى لا زالت حرومة من 
المياه الحارية 2 ولا رالت تستحدم الأبار . وما من منزل جهز لمقاومة 
ETE‏ النوافذ غير المحكمة تسمح للهواء بالصفير فيها» 
وامل أن تتم تسوية الأمورإلى الأفضل ( 

روجقی الغالية لو ۸ کانون الثاني - ینایر - ٠۹٤١‏ 

مرت زيارة الأمس على خير ما يرام . وخيل لي أنه أمر هام 

جدا رؤية الحياة المغرقة في البدائية والتى يعيشها الناس هنا ء ومعرفة 
مدی البؤس الذي تعشه بعص القرى والمدن ولقد ا جنودنا 
E N E‏ امل أن أحصل على 
إجازتي في مطلع شهر شباط - فبأرير -. وستصبح الامو و كار وض وجا 
من الل وحق مول الإجازة إنني م أباغت من موقف حلفائنا في 
أفريقيا الشمالية » وهم يعتقدون يقينا أن خوض الحرب هو من 
الأمور السهلة » وها هم يظهرون الآن ما يستطيعون إظهاره . 
فبدؤا بأسبانيا بالطريقة ذانما » غير أنهم سرعان ما هزموا . 

عزيزتي الغالية لو ۷ کانون الثاني ۔ ینایر - ۱۹٤۱١‏ 
E‏ والتي يظهر أا مثيرة للجميع N‏ 
الانكليزي في البحر الأبيض التوسط ضربات موجعة » ونأمل ألا 
تكون هذه هى النهاية . 


۹٥ 


انطوت بذلك صفحة من حياة رومل . كانت اخر أحداثها 
المثيرة ني ( شيربورغ ). غير أن هذه الهاية لم تكن سوى البداية 
فقط لأحداث أكثر إثارة وأكثر أهمية . فاجتياح الألان للغرب » بث 
تلك السرعة المذهلة > لم يضع ناية للحرب » ووقفت انكلترا 
بزعامة تشرشل » فألقت بثقل أمبراطوريتها المترامية الأطراف ضصد 
ألمانيا النازية . وني الوقت ذاته » انفتحت على ألمانيا جبهة جديدة › 
هى جبهة الاتحاد السوفييتى . وبدأت الأحداث بالتطور بصورة 
حط ة٤‏ ونكأت: النخرات المتفجرة فى الظهور تباغا > فکان لا بد 
فمتلر من الاستعانة بكبار قادته الذين أظهرت الحرب كفاءتهم » 
والذين أفادوا في الوقت ذاته من خبرات الحرب » لعالجة هذه 
الغغرات » وللتغلب على الملصاعب . فكانت اية رومل في 
شيربورغ » هي البداية الحقيقية لتألقه وصعوده وارتفاع نجمه . 


« رومل » المغلوب على مره کا کان الانکلیز یظنون ني مطلع ٠۹٤۲‏ 
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« إن مثل روسيا والغرب » كمثل الماء والنار . ويظهر لي بأنه 
لا بد من وقوع خلاف بين) يؤدي إلى الحرب . ولن يحدث 
ذلك بعد انيار ألمانيا مباشرة » لأن العام اكتفى با عاشه 
من الحرت . وإذن فستقع المحنة بعد هذه الحرب بسنوات » 
رومل 


لكان 


رومل ف افربقبا 

الموقف على جبهة أفريقيا . 

۲ رومل المنقذ . 

۴۳ ۔ صیف حار على حدود مصر . 

. قصور الإمكانات وحرب المواقع‎ ٤ 
. على أبوات مصر‎ ٥ 

. ) ني ( مرسى مطروح ) و( العلمين‎ - ٦ 


١‏ الموقف عل حبهة أفر بقيا 

ألقى الدوتشي موسوليني خطابا في شهر شباط » فبراير » 
[ ۹ أغلن فة أن اليا قد اأرسلت إل ليسا ها نن نة ۹۳۴١‏ 
وسنة ۱۹٤٩‏ جیشاً من ٠٤‏ ألف ضابط » و۲۳۷ ألف جندي » مع 
EC ESE E CES‏ 
لموسوليني أن يتفاخر بارسال هذا الجيش الضخم للقضاء على ثورة 
العرب المسلمين في ليبيا بقيادة السنوسيين وعمر المختار » والذين 
كانوا لا يتلكون في مواجهة القوى الاستعمارية إلا القليل من 
الأسلحة والذخائر » والكثبر من الإيان . 

ولقد استطاع هؤلاء المجاهدون في سبيل الله أن يتعبوا القوات 
الايطالية التي استخدمت ثقل جهازها الحربي لاقتلاع شعب من 
أرضه » وابعاده إلى جوف الصحراء في إطار حرب بربرية وحشية لم 
يعرف هما التاريخ مشيلا - حتى في غزوات المغول التتار- . ولكن ما 
هى القدرة الحقيقية هذا الجيش اللجب في مواجهة متطلبات الحرب 
الحديثة ؟ . 
لقد كانت دبابات الايطاليين ومركباتمم المدرعة خفيفة جدأ» 
وكانت قدرة حركاتما ضعيفة » كا كانت مدفعية الايطاليين من انتاج 
الحرب العالمية الأول . ولا ترمي إلا لمسافة قصيرة . وم يكن لدى 
ا لحيش الايطالي إلا القليل من المدفعية الحديثة المضادة للدبابات 
والمضادة للطائرات . وحت بواريد هذا الجيش الاستعماري ومدافعه 


۹ 


الرشاسهة کا ي النماذج القديمة . وکان معظم الجيش الايطالى 
فی لیہیا مکونا من المشاة الذين نظموا لاحتلال مواقع دفاعية ثابتة ‏ 
سكان عزل » غير أنه كان يفتقر للقدرة على الحركة السريعة والتي 
تناس طبيعة الصحراء الا « وهذا هو الحيش الذي قأده 
( الحجنرال غرازياني ) ' في ایلول - سبتمبر - ۱۹٤١‏ لقتال الانكليز 
في مصر . غير أن الانكليز في مصر لم يكونوا يمتلكون في هذه الفترة 
ما يكفي من القوات للدفاع عن وادي النيل » فتقدم غرازياني الى 
حاسمة » وشرع في استقدام فواته وحشدها ف هذه القاعدة 
المتققدمة ( کڪ نکن هحافت ية من الامدادات . ومرت 
( ویفل)(') أن یعید تنظيم قواته › وأن يحشد ما تلقاه من دعم في 


(۱) غرازیاني - رودولفو : ( GBR! - R0٥DO1F۴0‏ ) ماریشال ایطالي 
۱۹٤۲-۱۸۸۲ (‏ ) عين سنة ۱۹۳١‏ لاخاد ثورة ليبيا » فقمعها بوحشية حت لقب 
شاع ها ن هة 0 ا للك اترا اة فرت هة اران 
ا لجحیش الایطالی ( ۱۹۳۹ - ۱۹٤١‏ م ). كان يفتقر للكفاءة العسكرية . 

WA VEL, SiR ARCHIBALD PERCIVAL ) : Jı (1)‏ ) فیلد ماريشال 
رن 2 ق ا ا و 
الأول . ثم أمضى معظم خدمته في العام العربي » وأصبح قائدا أعلى للقوات 
الربطافة ( 0۹11م قاد مارك اليرنان و كربت و اة وكيا ونورا 
والعراق » ثم حلة الصحراء صد غرازياني . لم تكن علاقته جيدة بتشرشل فنقل 
إلى الهند بدلا من اوكنلك 8 UH ]Nا۴ ٣K‏ » الذي حل مله في قيادة قوات - 


٠۰٩ 


اران 


( مرسی مطروح ) . وعلى الرغم من بقاء جيشه ضعيفاً جدا في عدد 
أفراد قواته وذلك بالمقارنة مع الأيطاليين » إلا أن تسليحه كان 
أفضل بكثير من الايطاليين . ومذا قرر البدء با هجوم » فانطلق فٍِ 
لیل ٩‏ کانون الأول - دیسمبر - ۱۹٤١‏ وزج جميع طائراته - أقدمها 


نائب ملك الهند سنة ۱۹٤۳‏ وبقي في منصبه هذا حتی سنة ۱۹٤۷‏ . اشتهر بكفاءته 
القيادية العليا . وبمؤلفاته التي راما 7 اة فلس طن د6۹۲۸ 
و(اللنبي ۱۹٤١‏ ) و(القادة والقيادة ۱۹٤١‏ ) و(الجنرال اللنبي في مصر 
OEE‏ 


۱۰ 


وأحدثها - في إغارة مباغتة على المطارات الايطالية المتقدمة وعلى 
قاعدة ( سيدي براني ) . وقامت مدافع السفن الحربية بقذف قنابلها 
الثقيلة لتغطية سيدي براني والطريق الساحلى . وانطلقت القوات 
البريطانية مستفيدة من ضوء القمر فتوغلت داخحل الخطوط الدفاعية 
الايطالية ووصلت إلى نقطة دفاعية قوية تبعد ۲٤‏ 6 ال 
الجنوب من سيدني براني » فاستولت عليهاء وأسرت أربعة الاف 
ایطالي ( ي نبوه ) . 


كان معظم قوات الحملة من البريطانيين » ومعهم قسم كير 
من امنود - الفرقة الرابعة - مع فصائل من قوات بولونية وفرنسية 
ومجموعها ١‏ ألف مقاتل ومعها ۲۷٠١‏ دبابة ( منها ٠٠‏ دبابة ماتيلدا 
حديثة خلا في حين كانت قوات الاأيطاليين في قطاع اهجوم 
اك غل ٠‏ آلف جندي ومعهم ٠١‏ دبابة فقط . وقد قسمت 
القوة البريطانية إلى رتلين توجه أوه| إلى سيدي براني في الشمال 
بین توجه غربا للوصول إلى مؤخرة الايطاليين ( الفرقة البريطانية 
السابعة ) . ورافق عملية اهجوم على سيدي براني إنزال للقوات 
وقصف جوي وقصف بحري » فدمرت الفرق الايطالية المتمركزة في 
EE RS TG‏ 
دما ع غلم اع ايت ا اا 
O O e‏ 
القمصان السوداء ) واشتبكت معها في معركة ضارية . غير أنها 
سرعان ما دمرت هذه الفرقة » ووصلت القوة البريطانية إلى 
( کابوزو) يوم ۱١‏ كانون الأول - ديسمبر - فسحقت القوات 
الايطالية فيها واستسلم ۳۸ ألف جندي ايطالي » وغنم البريطانيون 


ih 


اش ووا و وخحسر البريطانيون ٠‏ قتیلا . 
وانسحبت فلول القوات الايطالية إلى البردية وطبرق » وزال من 
الوجود الجيش الايطالى العاشر . ووصلت الفرقة البريطانية السابعة 
إلى البردية يوم ۱۹ كانون الأول - ديسمبر - وشرعت في تطويقها . 

وما كانت الفرقة المندية الرابعة قد أرسلت إلى السودان بعد 
معركة سيدي براني » فقد وقع عبء الحصار على الفرقة الاسترالية 
السادية التي وصلت حدیٹا ‏ والتي قامت باهجوم على البردية يوم 
۴ كارن الان تار 104 + ونا اة انام من لفان ن 
اقتحم الاستراليون البردية وأسروا ٤٥‏ ألف جندي و۲٤‏ مدفعا. 
وتابع البريطانيون تقدمهم » فوصلوا إلى ( طبرق ) يوم ۸ كانون 
الثاني - يناير - ۱۹٤١‏ » وشرعوا في مجامة دفاعاتا الحصينة › 
واستمر الصراع طوال اسبوعین » حتی إذا ما کان يوم ۲۱ كانون 
الثاني - يناير - قامت الفرقة البريطانية السابعة -المدرعة - والفرقة 
الاسترالمة: السادسة مناه كاك الا قاض غل رى 
واغہارت مقاومة الايطاليين فاستسلم منهم للبريطانيين ۳١‏ ألف 
جندي » وغنم البریطانیون ۲۳٠‏ مدفعا . 

وتابع البريطانيون تقدمهم » واستولوا على درنة والمخيلة بعد 
اشتباكات قصيرة وحاسمة مع الايطاليين. وتقدم البريطانيون 
بسرعة » رغم صعوبة التحرك على أرض وعرة »> فوصلوا إلى 
بنخازي یوم ۷ شباط ۔ فبرایر - واستولوا علیها » فیا کان رتل 
بريطاني يتحرك بسرعة حتى وصل إلى مسافة ٠١‏ كيلومترا الى 
الجنوب - الغربي من بنغخازي . ودارت معركة عند ( فم البيضاء ) 
امكل خا رة لاك ال تطاتن الدين اشرو ١‏ الب 
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ایطالی و٠٠۲‏ مدفعا و١٠٠‏ دبابة . ثم احتلت القوات البريطانية 
المتقدمة ( العقيلة ) ووصلت إلى الحدود الفاصلة برقة عن 
طرابلس . وبذلك زال جیش غرازیاني من الوجود » ولم يبق منه إلا 
مجموعات من الجنود الذين تخلوا عن أسلحتهم وأخحذوا في التماس 
الطريق نحو الغرب » فيا كانت عربات نقل الجند تتناثر على 
أطراف الطرقات . وكان مجموع غنائم البريطانيين قد ارتفع إلى 
٠‏ ألف أسير و١٠١٠‏ مدفعا و٠٠٤‏ ديبابة . وكان باستطاعة 
( ويفل ) متابعة تقدمه للقضاء على بقية الوجود الايطالي في 
طرابلس » ولكن تشرشل أصدر أمره إلى ويفل بإيقاف اهجوم » 
من أجل ارسال نلق إل اليونان هديد نة الألان فى البلقان.. 
ونقل ( ويفل ) إلى الهند» وحل عله أوكنلك SE‏ 
من قطف تمرة هجومه » غير أن ما حققه من انتصارات كان كافيا 
لترك دوي هائل في العام . فقد تم إبعاد الخطر الايطالي عن مصرء 
وبات موقف الديكتاتور الايطالي ( موسوليني ) حرجا للغاية » حتق 
أن هتلر حاف من خروج ايطاليا ی ا 
البريطانن :ارين . كان لاق لأ لاام لرك غا لاقاذ 
الموقف المتدهور على رمال الصحراء الليبية . 


رومل ملفل 


حصل رومل على إجازته التي طالا انتظرها وحلم با » وجاء 
إلى بيته في مطلع شهر شباط » فبراير » ۱۹٤١‏ » وكله آمل بأن 
يستطيع الاسترخاء بعد طول توتر » وأن يتمكن من الراحة بعد عناء 
مديد ومشقة مستمرة . ولكن » ولا يكد مضي يومان على وصوله 


E 


حى باغتته زيارة قائد المقر العام لقيادة هتلر » ودعاه لزيارة 
( الماريشال فون براوختش) ومقابلة ( الفوهرر) . 


وفي يوم ٦‏ شباط » فبراير» ۱۹٤١‏ قابل رومل 
( براوختش ) (“ الذي أوضح له مهمته القادمة وهي معالحة الموقف 
الحرج للحلفاء الايطاليين في أفريقيا الشمالية » وأنه سيتم دعمه 
بفرقتين : فرقة مدرعة وفرقة خفيفة » يتولى قيادتي)] »> وهذا ما 
يتطلب منه الذهاب » إلى ليبيا بأسرع ما يكن للتعرف على امكانات 
استخدام هذه القوة الجديدة . 


وعلم رومل من براوختش أن عملية نقل القوات قد نظمت 
بحيث تصل أولى الوحدات الألمانية إلى ليبيافي منتصف شهر 
شباط - فبراير » وسينتهى نقل الفرقة الخامسة الخفيفة في منتصف 
شهر نیسان - ابریل » وستصل بعد ذلك اخر قوات فرقة البانزر 
الخامسة عشرة في نهاية شهر آيار - مايو- ۱۹٤١‏ » وتكون القوات 
عندهاجاهزة للعمل . وتعهدت الحكومة الايطالية أن تعمل مقابل 
هذا الدعم العسكري على تأمين الدفاع عن طرابلس وعن المنطقة 
الساحلية ما بين خليج سرت واقلیم الوزترات حن التروب من هدا 


BRAUCHITSCH , HEINRICH ALFRED HERMANN- (\)‏ ( 
WALTHER , ON (‏ . براوختش . جنرال لاني ( ۱۹٤۸-۱۸۸۱‏ ) . کان 
قائداً لامدفعية الألمانية سنة ۱۹۳۳ . فقائداً أعلى للقوات الألمانية سنة ۱۹۳۹ وهو 
الذي قام بإعداد الملخططات لاحتلال النمسا وتشيكوسلوفاكيا وبولونيا- بولندا- 
وفرنسا . وقد عارض هتلر في توجيه حملة روسيا . وکان يعاني من اعتلال صحته »› 
فقدم استقالته مرات متتالية إلى أن قبلها هتلر في أاخحر سنة ۱۹٤١‏ . واعتقل سنة 
٥‏ ومات وهو في أسر القوات البريطانية . 
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الاقليم » نما سيسمح لاستخدام التشكيلات الحوية الألمانية في 
فريقيا . وكان على الايطاليين تبعا لذلك التخلى عن محططهم 
الدفاعي لحماية المواقع التي تغطي طرابلس . وأن يعملوا على وضع 
لخدا ااال اقرا کت نرنه رو الى يعارن 
عمله تحت قيادة الماريشال ( غرازياي ) . 


« اللآن › و إلا فلا ) « رومل » في « أفريقيا الشمالية » في اب ۱۹٤۲‏ 


تقدم رومل لمقابلة الفوهرر بعد ظهر اليوم ذاته » فشرح 
الفوهرر لرومل الموقف على مسرح العمليات الأفريقي بالتفصيل . 
واعترف له بأن مستشاريه قد أجحمعوا على اختياره - أي زوفل 
لعالحة الموقف نظرا لأنه الرجل الأكثر قدرة على التكيف بسرعة 
الظروف الخاصة لمسرح العمليات الأفريقي . ثم قام هتلر في المساء 
باطلاع رومل على الصحف البريطانية والأمريكية المصورة ¢ والق 
اسان وصف تقدم الحنرال ويفل عبر اقليم برفة . ول بحاول 
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رومل إخفاء صدمته من الطريقة.المثيرة التي نمج عليها ويفل في 
تنسيق التعاون بين التشكيلات المدرعة والقوات الحرية والقرات 
البحرية . وكتب رومل إلى زوجته ( لوسي ) في اليوم ذاته رسالة جاء 

عزيزتي الغالية لو ٦ ٠‏ شباط › فبرایر » ۱۹٤۱١‏ 

فا مر اا رن ما الا CT‏ 
وتقدمت إل القائد العام » ثم قابلني الفوهرر وجرت الأمور 
سرغة ‏ ولق بي متاعي إل هنا هغور آي لم کن آن اعد مه إلا 
ما هو ضروري جدا» ولست بحاجة أن أقول لك إن فكري 
ا ار ها ت هه ر ي ر 
E A‏ 
ea N E a‏ 
الجديد هو على درجة كبيرة من الأهمية . 

عزيزتي الغالية لو ۷ شباط » فبرایر » ۱۹٤١‏ 


لدعت الللة بمتاعی وثياي : وهذه هى الطريقة يقة التي ا 
اوت لعلاج الام الروماتيزم لدي الكثر عا جیب علي أن 


£ 


عمله » لأجمع كل شيء » خلال الساعات القليلة التي بقيت 
أمامي . 

وصل رومل إلى روما يوم ١١‏ شباط - فبراير - وقابل القائد 
)#%( کان رومل يعاني من الام اوا . وقد نصحه طبه ا العلاج والنقاهة ف 
مصر عند وصوله إليها . 


للدفاع عن خلیج سرت » والساحل > فأظهر هذا حماسته 
للمشروع . ثم قابل رئيس هيئة أركان حش الا طال ‏ ارل 
رواتا الذي كان قد تلقى أمرا مرافقة رومل أ لميا اشا بعد 
ال وا 
الجنرال غيسلر - » واستعرض معه أخر التطورات على مسرح 
العمليات ا 


ول تكن هذه التطورات باعثة للطمأنينة » فقد استولى 
( ويفل ) على بنخازي » ودمر في طريقه اخر الفرق المدرعة الايطالية 
جنوب هذه المدينة » وأخحذ في الاعداد لاجتياح طرابلس. وكان 
أسوأ ما في الموقف هو فقدان الثقة بامكانات الاعتماد على بقية 
القوات الايطالية لتنظيم دفاع قوي وحازم عن طرابلس . وهذ 
يعني أنه إذا ما تقدمت القوات الانكليزية واستولت على طرابلس › 
فإن وصول قوات الدعم الألماني - بحسب ما هو خطط له ن 
ما دا فكان لا بد من إيقاف اهجوم البريطاني , والتحرك 
بأقصى سرعة نمكنة . والتمس رومل من الجنرال غيسلر » برجاء » 
أن يقذف في الليل بثقل طائراته للهجوم على (بنغازي)» ثم يقوم 
في صباح اليوم التالي ( یوم ٠۲‏ شباط - فبراير ) بالمجوم على الأرتال 
الانكليزية التي كانت تتقدم إلى الجحنوب الغربي من هذه المدينة . 
ولكن الجنرال غيسلر عارض اقتراح رومل بشدة » لأن المستوطنين 
الايطاليين في هذه المدينة - وبينهم عدد كبير من الضباط - كانوا 
بمتلكون و جهز وها بالأثاث الفاخر » وطلبوا إلى 
الجنرال غيسلر تجنب قصف المدينة أو التعرض ها . لكن رومل 
رفض الأخذ ذه الحجج . 
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وحصل رومل في الليل على موافقة ة هتلر بقصف القوات 
البر يطانية : وما ی ا ساعات قليلة حق کانت القاصفات الألمانية 
في طريقها لقصف قوافل الامداد البريطانية المتجهة إلى بنغازى . 

غادرت قوة الاستطلاع الجوي الألمانية مدينة ( كاتاني) في 
E EN‏ العاشرة من يوم ۲ ا ر 1۹٤۱‏ وحطت عل 
مار راب « فيي غادر رومل المطار في الوقت داته » وشاهد وهو 

في اجو أسراب طائرات المجونكر الألمانية وهي تحلق على ارتفاع 

ای ا البحر » وهي في طريقها لنقل 
الات اللخصصة القوات الحوية الألمانية ٤‏ مطار 
کاستل - بنیتو إلى الجنوب من طرابلس . 

ووصل رومل حوالي الظهر إلى هذا المطار > فعلم فور وصوله 
باستقالة غرازیاني من تة القيادي وتسليم هذه القيادة إلى 
رئيس هيئة أركانه ‏ الجنرال غاريبولدي - 

وعلم أيضاً أن الوحدات الايطالية قد انسحبت من مواقعها 
وهي ممزقة » وأن الجنود قد تركوا وراءهم أسلحتهم وذخائرهم »› 
وحاولوا الوصول إلى طرابلس بركبات النقل التي حملت فوق قدرتها 
على الاحتمال » وأنم اوا بانسحاہم ا و 
الاضطرات والفرضى » حقی أن بعصهم ادل اطلاق النار مع 
البعض الآخر » وأن الروح المعنوية للايطاليين في طرابلس متدهورة 
حتی أدنی درجاتہا وال القسم الأكبر من الضباط قد حزموا 
أمتعتهم ولا أمل هم إلا بالعودة سريعا إل ابطالا. 

وأصبحت صورهة الموقف فاع i‏ مام رومل الذي فا 
( الحجنرال غاريبولدي ) في الساعة الواحدة بعد الظهر » وعرض 
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عليه مشروعه للدفاع عن طرابلس » وإقامة موقنع دفاعي لحماية 
خلیج سرت » وعدم السماح بالتراجع ولو خحطوة وأاحدة نحو 
الوراء > واستخدام كل القوى الحوية المتوافرة لضرب البريطانيين 
ت استخدام كافة القرى المتوافرة لتنظيم الدفاع 1 لکن غاریبولدی 
۾ يظهر حماسه ذه الخطة » وأخذ في إظهار الحججخ عن ضعف 
الامكانات المتوافرة » وعن طبيعة الأرض الصعبة للدفاع الخ . 
فا كان من رومل إلا أن استقل طائرة استطلاع بعد الظهر » وقام 
بجولة حول طراباس اراقع الدفاعية E‏ ورای 
کر اا والتی تشكل عائقاً طبيع التقدم ا 
الدفاعية الحصينة في طرابلس . 

وعاد رومل من جولته اللاستطلاعية وهر أكثر فناعة ا 
القدرة للدفاع عن سرت وما حوها ¢ فقابل غاریبولدي ¢ تحضصور 
زس هة الأركان الايطالي ‏ الجنرال رواتا - الذي قام بدعم رومل 
وأجرى الاتصالات مع روما لاصدار الأوامر باسم الدوتشي . 

وهكذا اماف رومل بالموقف ٤‏ . فيضته ¢ وأكره القياذة 
الايطالية في ليبيا على قبول مشاريغه › و اا ع 
وشرع بالتعاون مح القوات الحوية E CEREN‏ 
E‏ إل ا ا قوات ویفل 
أمام . وقام رومل بعد رضعة أيام 0 للمواقع الفا 
التي أعاد تتظيمها > فوخ القرات الابطالية وق استعادت الثقة 
بقدرتما . ) 
وني يوم ٠١‏ شباط - فبراير - وبناء على إلحاح هتلر » توجهت 
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أول فرقة إيطالية إلى ( سرت ) وي اليوم ذاته » كانت الانساق 
الأول هن الات ل لات ارال عل ارصن طبر ال 
فأمر رومل بالاسراع في عملية الإنزال » وأن تستمر هذه العملية 
طوال الليل » للإفادة من ضوء القمر » فأمكن بذلك إنزال ستة 
لاف طن »> وتم نقلها بعيداً عن الساحل لتجنب إغارات طاقرات 
سلاح الحو الملكي البريطاني . وفي الساعة الحادية عشرة من نهار 
اليوم التالي » كانت القوات الألمانية وقد وقفت بأسلحتها وهي 
جاهزة للمعركة » أمام قصر الحكومة . وارتفعت الروح المعنوية 
للایطالیین ولسکان طرابلس » وبعد یومین ( ۱١‏ شباط - فبراير ) 
كانت القوات الألانية قد احتلت مواقعها المتقدمة جنباً إلى جنب مع 
القوات الايطالية . وكتب رومل إلى زوجته ( لوسي ) . 

عزيزتي الغالية لو اطا ت 
تتطور الأمور قدر المستطاع نحو الأفضل »ول أمل في الوصول 
إلى تسيير هذا الجهاز الحري .صحتي جيدة » وبإمكانك عدم القلق 
من هذه الناحية . العمل هنا ضخم » وقمت بجولة على الأمكنة 
جميعها » وعیناي مفتوحتان جيدا . 

عرزن الا ل ۷ شباط فبرایر - ۱۹٤۱١‏ 

تسير الأمور بشكل رائع بالنسبة لي ون معي »› تحت هذه 
السماء . ووجدت طريقة ناجحة جدا للتفاهم مع القيادة الايطالية › 
. وليس بالمستطاع توقع تعاون أفضل . وقد وصلت قواتي إلى خحطوط 
الحىهة » التي دفعت مسافة ٠٠١‏ كم تقريبا نحو الشرق » وما مني 
الآأن هو وصول بقية القوات . 

أصبح من عادة رومل أن ينطلتق بطائرته يومياً ما بين الجبهة 


1۱1۱ 


وطرابلس » لاكتساب المزيد من المعرفة عن طبيعة الاقليم . وكان 
يرقب انتظام قوافل الامداد اليومية والتي كانت تنقل إلى الحبهة أرتال 
القوات الألمانية أو الايطالية . أما الامداد بالمواد التموينية » فقد حأ 
زس الشوو ن لادا رة للها بالر وار الصف ال كانا تنعل 
امتداد الساحل وذلك للتخفيف عن مركبات النقل العسكرية التق 
كانت واقعة تحت ضغط كبير بسبب الافتقار للخطوط الحديدية والتي 
أمل الايطاليون قضية مدها على طول الساحل » والتى كان 
باستطاعتها لو انشئت أن تسهم إلى حد بعيد في نقل القوات 
والامدادات . 

ولا كان رومل بحاجة لكسب الوقت . فقد لحأ إلى الحيلة من 
أجل خداع البريطانيين عن الحجم الحقيقي لقواته وحملهم على اتخاذ 
المزيد من تدابير الحذر . فأمر بصنع عدد كبير من هياكل الدبابات 
في مصنع كان يقع إلى جنوب طرابلس وعلى بعد خسة كيلومترات 
منها» ثم ركبت هذه الهياكل على السيارات الألمانية الشعبية » 
فولكسفاغن » فكانت أشبه ما تكون بالدبابات الحقيقية . وقام 
رومل يوم ۱۷ شباط - فبراير - بجولة تأكد خلاها من توقف كل 
نشاط للقوات البريطانية » وهدأت خحاوفه من احتمال القيام هجوم 
على طرابلس . 

وقي اليوم التالي ( ۱۸ شباط » فبراير ) وجه إغارة للتاكد من 
الوحدات البريطانية الجحديدة التى انتشرت بين العقيلة وأجدابيا» 
ووجه إغارة ثانية يوم E ۲٤‏ فبراير . ونجحت هذه الإغارة في 
تدمير ثلاث مركبات مدرعة ومدفع رتائر ج وات وة یری 
بينهم ضابط انكليزي . واستمرت مثل هذه الانشطة ورافقتها 
عمليات زرع ألغام في النقاط الخطرة والتي تسمح بتحرك الآليات . 
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وکتب رومل الى زوجته : 

عزيزتي الغالية لو ٠‏ اذار - مارس - ۱۹٤۱١۱‏ 

عدت من جولتي - بالطائرة - والتي استمرت طوال يومين › 
ی 
الشرق . وتتطور الأحداث بشكل رائع . وقد يكون من المحال 
ابتعادي عن هنا ني الوقت الحاضر » لمايقع على عاتقي 
الملسؤولية . فكشثير من الأشياء باتت مرتبطة بعملى ويمبادأتق 
الشخصية . وأرجو أن تكوني قد تسلمت بعض رسائلى . إن قواتي 
تسير على الطرق » والسرعة هنا هي أفضل ما يكن الاعتماد عليه . 
ا مناخ يلائمني اما > ولقد امتد نومي هذه الليلة حتى الساعة 
الاد اعا . وقد عرض اليوم فيلم ( انتصار ي الغرب - وهو 
يصور اجتياح فرنسا سنة ۱۹٤١‏ ) وحضر العرض عدد كبير من 
المدعرين ومعهم زوجاتم . وأعلنت بعد انتهاء العرض اا 
ا E‏ ) . وكانت عملياتنا في المقطع 
ا yT‏ ا یات وا 
وأفترض أنهم يعملون حالياً على تجميع قواتجم الرئيسة حول 
أجدابية > وعلى امتداد الساحل حت درنه . 

حاول البريطانيون إعاقة وصول القوات الألمانية إلى ليبيا » 
وا ال اوا لی ارت کل ران ۽ کر 
أن ا البريطانية باءت بالفشل . وفي OD‏ 
انتهى إنزال اللواء الخامس البانزر المجهز بمائة وعشرين دبابة » منها 
ستين دبابة حديثة جداأ » أثارت اعجاب الايطاليين واهتمامهم . 
وكان لدى الايطاليين فرقة دبابات » جهزت بثمانين دبابة » وهذا 
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هو ما كان لدى رومل حت الآن » فقام بنقل مقر قيادته إلى 
(سرت) حتى يصبح أكثر قربا من الجبهة > ثم قام يوم 
۳ اذار - مارس - بجولته الاستطلاعية اليومية » وجامته عاصفة 
( القبلي ) التي کادت تدمر طائرته » بعدما دمرت احدی الطائرات › 
لكن مهارة الطيار أنقذته . وكانت تجربة جديدة لرومل في معرفة 
الجر اه قد كانت الربا الناص ل جات ارم للها 
كا تحمل سيول الأمطار . وكان من المحال التحرلك أو النظر لمسافة 
قريبة » وكان من الصعب حت التنفس في وسط الغبار . 

رکب رومل الطائرة یوم ۱۹ اذار - مارس ۰۱۹٤١‏ ول يتوجه 
كعادته إلى الجبهة . وإنغا توجه إلى ألمانياء فقد كان عليه تقديم تقريره 
هتلر » وتلقي تعليماته الجديدة » وقد قلده هتلر بهذه المناسبة 
أوراق ال عا وات الحديدي اعترافا بجهوده في قيادة فرقة 
البانزر السابعة . وقال له القائد الأعلى - براوختش - أنه من غر 
المتوقع في الظر وف الراهنة حدوث أعمال قتالية حاسمة على المسرح 
الأفريقي » وهذا فإنه من غير المحتمل ارسال دعم جديد لقوات 
أفريقيا » وأن على رومل عندما تصله الفرقة ٠١‏ - البانزر- في نهاية 
شهر أيار - مايو - الانتقال إلى اهجوم لتدمير القوات البريطانية في 
أجدابية . حيث يصبح بالمستطاع متابعة التقدم إلى بنغازي 
ا 

خرج رومل من هذه المقابلة وقد ملأ الغيظ صدره » فقد 
عرف أن واجبه هو استعادة برقة بكاملها » وإخراح البريطانيين › 
بقواته الهزيلة > وكان يأمل في الحصول على دعم كاف يتناسب مع 
أهمية الواجب ومع اتساع مسرح العمليات » لا سي وأن 
البريطانيين سيعملون بسرعة إذا ما تم تدمير قواتهم » إلى جلب 
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قوات جديدة وبتشكيلات أكبر . وقال رومل : « إذا لم نستثمر 
ضعف الانكليز فى الشرق الأوسط » خلال المرحلة الراهنة »> فإنبا 
قد نفقد المبادأة بصورة نهائية ».ولكن لم يكن باستطاعة رومل إلا أن 
اها امد بتنفيذه فى حدود الأمكانات المتوافرة له . فعاد إلى 
طرابلس وهو مثقل باهموم . 

كان رومل قد أصدر أمره قبل زيارته القصيرة لألمانيا بالإعداد 
للإغارة على العقيلة » ممدف الاستيلاء على المطار» وتدمير 
a EEN SE TERE Re ea‏ 
صباح يوم ۲٤‏ آذار -مارس » وتم الاستيلاء على العقيلة » 
رومل : 

عزيزتي الغالية لو - اذار - مارس ۔ ۱۹٤١۱‏ 

قضينا أيامنا الأولى على شاطىء البحر » إنه مكان رائع »› 
وإني في عربتي الفاخرة وكأنني في فندق . نسبح في الصباح > 
والطقس دافىء إلى درجة متعة . وأقيم في خيمة قريبة من خيمة هيئة 
أركاني » ونصنع القهوة في الصباح بأوعيتنا الخاصة بالطبخ وطهو 
الطعام . وقدم لي بالأمس جنرال ايطالي هدية هي ( برنس ) جميل 
بلون أزرق موشى بالحرير الأهر ومطرز » سيصلك قريباً» 
وبامكانك الجروج به إلى المسرح . . لقد عدت من الجبهة . وعلي 
أن آکح و د ا . ولقد احتلوا 
موقا ديك مدقف رارق اة ۰ کیلومترا عن سابقه » 
وتوجد بعض الألغام المستطيلة بين مواقع أصدقائنا الايطاليين . 


أصبح اهجوم على ( مرسی البريغا ) هو ادف الأول ودل 
ا للهجوم عل القوات البر ك طانة ال رة في قطاع 
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(أخلانة. وكانت القرات ار طاة فاحل لفات 
السيطرة على مرسى البريغا وأخحذت في تحصينا بالخنادق وسياج 
الأسلاك الشائكة والألغام . وكان أمام رومل أحد خيارين فإما 
اهجوم بالقوات المتوافرة لديه وعدم إتاحة الفرصة أمام البريطانيين 
لتنظيم مواقع قوية » وإما انتظار وصول قوات الدعم مع ما يرافق 
ذلك من احتمال معدل الخسائر في قواته . وفضل رومل اهجوم 
( في وقت مبكر جدا ) عن الانتظار إلى ( وقت متأخر جدا) . وبدأً 
با هجوم في الساعات الاولى من يوم ۳١‏ اذار- مارس - ودارت 
معارك طاحنة استمرت طوال النهار » وانتهت بالاستيلاء على 
( مرسى البريغا) وغنمت القوات الألمانية هسين مدرعة خفيفة 
(بترك) . وللانس خنرزرة . وأسرع رومل لاستثمار النصر فدفع 


«* 


E ٠‏ «ولفل 
e‏ ميل بے باط ٤۱‏ ۱۹ 
لے ۹ا ونالتا ١‏ 
A‏ 


٦ 


قواته للاستيلاء على ( أجدابية ) وأمكن احتلاطما بعد معركة قاسية › 
إلا أا قصيرة . وأصبح لدى رومل بذلك قاعدة متقدمة هجوم 
قادم » مع توافر المياه العذبة في هذه القاعدة . 

نجح رومل في خداع ويفل عن قواته الحقيقية وحجمها » 
وهذا قدر الانكليز أن حجم أعدائهم هو أكبر بكثير من واقعها » 
فتابعوا انسحابهم متجنبين الصدام في معركة حاسمة » وكان كل ما 
وقع في قبضة رومل من البريطانيين لم يتجاوز الثماغائة أسير » فقرر ٠‏ 
رومل اللافادة من خطأ تقدير خصمه › ومتابعة الضغط عليه . 
واختار لتحركه أصعب الطرق ( مثل طريق الموت - كا كان يسميه 
اللايطاليون - ما بين أجدابية وجفر الماطر) . وركز اهتمامه لتأمين 
الامداد بالوقود لمتابعة التحرك نحو بنغاري حيث توافرت المعلومات 
عن قيام البريطانيين بالجلاء عنها . 

ولا عاد رومل من جولته الشاقة في الساعة السادسة مساء » 
وقد أنجز استعدادته لواجب اليوم التالي» وجد الجنرال غاريبولدي 
في انتظاره » وبادره بتوبيخه على تقدمه السريع » وإمال تدابير 
الحيطة والحذر » وأعلمه أنه لن يسمح بالتقدم مجددا إلا بعد 
الحصول على موافقته . ودافع رومل عن وجهة نظره » وضرورة 
الافادة من الموقف حتى الحدود القصوى . وارتفعت حدة النقاش »› 
واستمرت لفترة طويلة . وقرر ( غاريبولدي ) العودة إلى القيادة 
الإيطالية في كل تحرك جديد . وخدم الحظ رومل » فقد وصلته في تلك 
اللخظة فة القادة الألانة العلا باغطاة عامل اة لرك ف 
عملياته وفقاً لتقديراته . لم يبق أمام ( غاريبولدي ) إلا الانسحاب 
خائبا . 
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وقامت القوات الألمانية في ليل ٤-۳‏ نيسان - أبريل - باقتحام 
بنغازي وسط هتاف الأهلين وترحيبهم » في كانت الحرائق لا تزال 
مشتعلة في خزانات الامدادات والتي أحرقها الانكليز قبل جلائهم 
عن بنغازي . وکتب رومل : 

عزيزتي الغالية لو یشان ب ایریا ۱۹٤‏ 

نقابع اهجوم منذ یوم ۳١‏ اذار- مارس _ ونحقق انتصارات 
مدوية » وأجاره معارضة قوية وسط القيادة الايطالية في طرابلس 
را وا وان ار ا ت اال ا ا 
تجاوز الأوامر والتعليمات » لأن الظروف تبدو لي ا 
ستصدر تصرمحات ع ا وقد يقول كل واحد أنه 
كان سيفعل ما فعلت لو كان مكاني . لقد حققنا هدفنا الأول . 
والذي كان من المفروض ألانحققه قبل منتصف أو نهاية شهر 
أيار - مايو - . وفقد البريطانيون توازمم فشرعوا بالانسحاب وخیرا 
ما فعلوا . خسائرنا زهيدة . ومن المحال تقدير ما حصالنا عليه من 
ا و ا 

عزيزتي الغالية لو و 

لق بعث ل الفوهرر هته ذه الاتتصارات غر الرقعة : 
کا آرسل لي تعلیماته للعمليات القادمة > وهي تعلیمات تتطابق 
قامأمع أفكاري . لقد اتسع أفق ميدان العمليات » وبات 
باستطاغت الان تنفيد ماورانا . 


عزيزتي الغالية لو یسان تابرل ۱۹٤۲2‏ . 
انطلقت في هذا الصباح منذ الساعة الرابعة صباحا » والجحبهة 


11۸ 


في حركة مستمرة . وأملي كبير أن تنجح ضربتنا الكبرى الآن . 
أتابع العناية بصحتي › E‏ 
كانت تلائمني اا الغخالية . كيف حالك انتا 
الا ب 


کان رومل خلال هذه الأيام الاسم يتقدم ل الأمام 6 
ليوجه القوات نحو أهدافها » وليحدد ها واجباتما » وليشرف على 
تنظيمها تم يعود إل المؤخرة لدفع قوات أ اللحمولة حق 
تلحق بالقوات التقدمة »> مح تعديل خط سر القوات تحفو 
وإعادة تنظيم القوات باستمرار للمحافظة على وتيرة عالية في التقدم 
والهمجوم » إلى جانب الاأشراف على التأمين الإداري للقوات 
وإمدادها بالوقود والذخائر خحاصة بسبب الاستهلاك الكبير هذه 
المواد . وقد جابه رومل نتيجة ذلك مازق صعبة ومواقف خطرة » إِذ 
كان عليه أن يتنقل طوال النهار والليل - بالطائرة والسيارة ‏ وقد علم 
فرصة i‏ الدفع ‏ و للقرات ا ا 
ET n lv‏ 
ومجامته للموقف بحزم N E GE‏ 
علد بزوع الفجر وراء القرات البريطانية 4 وعلى مسافة فريرة منہا . 
ک]. ضاعت منه وحدات کشر ¢ الأمر الذي کان يرغمه على متابعة 


۱۱۹ 


الببحث عنما بالطاثرة ثم ابوط بالقرب منهاء وتوجيهها نحو 
هدفها . 


وهكذا» وخلال بحث رومل عن احدی وحداته هط 
الق تدم وحدات انكليزية » وكاد يقع أسيراً ني قبضتها لولا أن 
تين له الموقف بسرعة - من شكل خوذة جندي ‏ فأسرع للاقلاع » 
وأطلق الانكليز عليه النار » وأصابوا طائرته > غير أن الإصابة ل 
ار وا وان و ب وا و ها هرک ما 
و e E E‏ 
رومل من اموت المحقق أعجوبة حقا . وكتب رومل إلى زوجته : 


عزيزتي الغالية لو ۸ نیسان - آبریل - ۱۹٤١‏ . 


أجهل تماما ما إذا كان هذا الموعد جيدا . فنحن نقوم باهجوم 
منذ يام وأيام عبر الصحراء الواسعة . ونفقد في هذه اللعبة كل 
إحساس بالزمن والمسافات . وتتطور الأمور بسرعة كبرى » كما 
تعرفينما من خلال الأخبار » وسيكون اليوم أيضاً هارا حاس] . فقد 
اندفعت كتلة قواتنا الرئيسة للهجوم بعد مسير مسافة ۰ کیلومترا 
عبر الرمال. :و الور اصح رارت ,وقد الط اطا ت عر 
القوات ووجدتها » وقد يكون من الصعب عليك تصور مدى 
فرحي . وستكون هذه معركة مشامة لمعركة ( كاني ) ولكن 
باسلوب جدید . 

صحتي جيدة » ولا تقلقي . 


° 


استولت قوات رومل على ( المخيلة ) بعد قتال نهار شاق ( يوم 
و وأسرعت قوات الاستطلاع للمطاردة ¢ فأسرت 
على طريق المخيلة دونه » قوة من ثمانمائة انكليزي ومعهم جهاز 
القيادة البريطاني . فكان في جملة الأسرى قائد القوات الانكليزية في 
القوات الألانية المتقدمة سيرها السريع نحو ( طبرق ) . وبذلك 
استعاد رومل السيطرة على برقة . وكتب إلى زوجته . ) 

عزيزتي الغالية لو TT‏ 


وصلت مساء أول أمس إلى البحر بعد مسيرة طويلة في 
الصحراء . ويخيل لي أنه أمر رائع أن نصل إلى هنا بالرغم من 
مقاومة الانكليز . إنني على أفضل حال . وصلت عربة السياحة 
أخيرا ( كارافان ) وكل أملي هو أن أستطيع النوم فيها من جديد . 


أصبحت ( طبرق ) هي امو ادب رات رومل . وکان ‏ 
القائد البريطاني ( ويفل ) قد قرر الدفاع عن طبرق بأي ثمن › 
E O E ON‏ 
فيها » ومن امكانات دعمها وامدادها عن طريق البحر . ومقابل 
ذلك » صمم رومل على انتزاعها حتی لا تبقی موقعاً هدد مؤخراته 
عند تقدمه نحو مصر » بالإإضافة إلى رغبته في الافادة من موقعها 
ار ي اجن ع فهو واا ن حا ا ا ا 
يتوافر ها من يزات بحكم موقعها على البحر » وبحكم توافر المياه 
فيها . وهذا مع عناصر قیادته في یوم ٩‏ نيسان - أبريل - وأوضح 
هم حططه للهجوم » وكلف القوات بمهامها المتنوعة وواجباتها . 
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وفي الساعات الأولى من يوم ٠١‏ نيسان - ابريل - بدأ اهجوم 
على طبرق . ولكن هذا اهجوم فشل أمام مقاومة الحامية البريطانية 
المدافعة عن المدينة . فنظم رومل الحصار على طبرق في يوم 
١‏ نيسان - ابريل - وفي الساعة ۳ من اليوم الان( 
شنت القوات الألمانية والايطالية فا e.‏ > غير أن المدفعية 
البريطانية والمدفعية المضادة للدبابات نجحت في إيقاف اهجوم وتبان 
لرومل أن الخنادق والتحصينات الدفاعية المحطة پنبرق هي أك 

ع وکا اغ غا ن 


وي يوم TOR‏ قامت قوات رومل جوم حلدید » وأمكن ا 
الوصول إلى تقاطع ( سيدي ممود ) » غير أن اهجوم توقف عند 
هذا الحد بسبب ال مقاومة العنيدة للبريطانيین 


وي و ا نظم رومل هجوما قويا أمكن بواسطته ندمر 
بعض أعشاش المقاومة » وإحداث خحرق عغدود » غر أن البحرية 
البريطانية تدخلت بمدفعيتها الثقيلة » فأحبطت المجوم » غير أن 
رومل لا زال يأمل في الاستيلاء على طبرق . وكتب إلى زوجته : 


عزيزتي الغالية لو الساعة ۳,۳۰ یوم ٠٤‏ نيسان -أبريل- ٠۱۹٤١‏ 
عاد کیا اال ولد مدفعه ضخمة › وحن تقوم 0 
با هجوم على مواقعهم لقد حرجت معظم قواتي الأن من الصحراء 


Ai 


OTT‏ فيها مدة حمسة ف : وحفق حندنا انتصارا 
على عدوهم وانتصارا على الطبيعة . ووجدنا هنا ما يكفى من 
اله 


وعاد روسل فکتب إلى زوجته یوم ۱٩‏ نیسان - او 
٤‏ . 


e )‏ طبرق قليلا» وأبحرت بعض قوات العدو » 
ولي أمل أن تنتقل القلعة إلى قبضتنا قريباً » وقد نجد عندها فرصة 
للاستراحة قليلا . لقد حققنا بأعدادنا القليلة نتائج ضخمة › 
حولت موقف هذه الحملة تحويلا كاملا . تنقل مستمر وکشثر من 
العمل ). 

وتكررت الهجمات اليومية »> وخاب أمل رومل' في الاستيلاء 
قل طوف و وا حلت الات ا اة ب الاطالة سات اة 
حت أن بعض الوحدات الايطالية أبيدت إبادة شبه كاملة » 
فتدهورت الروح المعنوية للايطاليين » في حين استطاعت الوحدات 
الألمانية المحافظة على رصيدها ا معنوي 


وخرج رومل يوم ۹ يلول - سبتمبر - قاصداً ( البردية ) 
فشاهد على طرفي الطريق أكداسا من الأعتدة الايطالية > كان قد 
تركها غرازياني منذ أشهر » فأمر رومل بجمعها على الفور في 
البردية . وعندما هبط الليل » قام البريطانيون بانزال قوة من 
المغاوير للقيام اعمال التخريب» > فتم أسرهم جيعاً مع قائدهم 
( وکان عددهم 0٦‏ رجلا ). 
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وني طريق عودة رومل » ولا يبتعد عن البردية بأكش من خمسة 
عشر کیلومترا ؛ هاحمته طائرات بريطانية كانت محلق على ارتفاع 
منخفض ٠‏ فقتل سائقه » وقتل سائق الدراجة النارية المرافق له» 
كا جرح سائق مركبة القيادة المرافقة له »> فتولى رومل قيادة سيارته 
بنفسه » وعاد إلى مقر قیادته قرب طبرق . وکكتب رومل . 

عزيزتي الغالية لو A IEE‏ 


مدا اا ر ا e‏ وأستطيع أخيرا حم بعض أفكاري بعد 

ثلاث eS‏ من المجوم » وكانت هذه الأسابيع الأخيرة مرعبة 
. ولدينا الأمل الآن هاحمة طبرق بأفضل مما كان في السابق . 

اننا موجودون الآن في جوف صخرة » وقد تناثرنا بسبب قصف 

الطائرات البريطانية بنشاط مكثف » ونحاول تسوية الأمور بشكل 

الف فل ااا کر رر اق ن جا ي 

التوازن . ونتساءل ما إذا كان البريطانيون سيجلبون في كل يوم 


قوات جديدة . 
ad‏ 
العزيزة السيدة رومل ۲ نیسان - آبریل - 
افك أن إرسال ماله للك بم لك صدمة :وقد 
قبلت احتمال المجازفة لأطمثنك بأن كل شىء على ما يرام بالنسبة 
لزوجك العزيز » الذي يفتقد لا يكفي من الوقت حتى يكتب إليك 
خلال هذه الأيام الأخيرة » a EOE‏ بأعباء العمل . 
وأملنا حميعا هو ألا نصل إلى طبرق فقط ل أن تتطلق مها إل 


٤ 


الشرق في اللحظة المناسبةالتي تبدو بعيدة المنال الألمانية 
E‏ ولا يكن الاعتماد بشيء على الايطاليين . 
يريدون التقدم ا وإذا ما شعروا با لخطر » فإنهم يولون 
طلقة . وما ٳن يظهر هم ول جندي انکلیزي » 
حتی یرفعوا أید مم إلى الأعلى - ويستسلمون - وتعرفين بذلك سيدتي 
مدی e‏ المتزايدة التي يعانيها زوجك في قيادته . غير أني 

ثقة بانك في اللحظة التى تصلك فيها هذه الرسالة » حت 
تسمعين الأنباء الخاصة عن سقوط طبرق » وعندها ستعود الحركة 
إلى سابق عهدها . 

اننا نقيم الآن في ملجاً صخري » يصعب على الطائرات 
المعادية الوصول اليه . ولدينا بعض الطائرات المطاردة الألمانية الى 
ا ا 
البريطانية على ارتفاع منخفض . وقد تلقى زوجك وعدا بدعمه 
بطائرات جديدة . 

اننا لا نعیش هنا کے کنا نعيش في فرنسا› إلا الان 
وضع سيء . فالأغذية والمواد التموينية التي استولينا عليها من 
الانكليز قد حسنت كثيرا من طعام الجيش . وباستطاعتك أن تكونيِ 
على ثقة من أن حاجب الماريشال رومل - غنشر - يبذل قصارى 
جهده للعناية بزوجك » ورعاية شؤونه وأشعر بفرحة كبيرة لاستلام 
زوجك لقطار من العربات الايطالية » والتي تستطيع أن تؤمن له 
E E‏ 
الاعتراف بأن الايطاليين هم سادة هذا النوع م ك . وقد نجد 
بديلا ها في القاهرة . 


لقد وصلنا العدد الأخحر من حلة ( دازرایخ ) وتضمن ا 
عن زوجك .» لا شك أنك طالعتيه وقرأتيه . وقد علق عليه زوجك 
بكلمة كتبها على الامش وهي (غباء ) . وقد ناقشت مندوب وزارة 
الاعلام الموجود معنا في هية أركان الفيلق في موضوع المقال . 
E TT TTT‏ 
العبث أن يتطاول قلم غبي ليقض قصصا مبتكرة في هذا الموضوع . 
E‏ ِ 
زوجتى الغالية لو ان ارا 

جر اا سن فال فار غل هة طرق وان ال ف 
ا وا ا ن ا ر و 
بالايطاليين » فلدهم حساسية بالغة من مشاهدة دبابات العدو . 
ولولا وصول وحدات ألمانية جديدة لا أمكن السيطرة على 
الموقف . قابلت بالأمس ( غاريبولدي ) ورئيس هيئة أركان الجحيش 
الايطالي ( رواتا ) ! كا حضر الوزير الايطالي تيروزي هذه المقابلة › 
حيث منحوني ني احتفال فخم ( وسام الشجاعة ) الايطالي » ووسام 
الاستحقاق ) أيضا » ولكن هذه الأشياء حميعها ليست ذات أهمية 
بالنسبة للحياة التي نعيشها هنا . إنني ۾ آنم إلا قليلا خلال الأيام 
القليلة الماضية » ولكن ها أنذا لا آزال أعمل من جديد بنشاطي 
الكامل . وعندما تسقط طبرق على ما آمله خلال عشرة أو خسة 
eT‏ > فسيصبح موقفنا صلباً جداً » ويومها سننعم بالراحة 
لبضعة أسابيع قبل أن ا 


ا ا 
وا ا ) ) 


ملاحظة : لقد مر بنا عيد الفصح دون أن نشعر به » أو 
که 

وعاد رومل للكتابة لزوجته يوم ٠١‏ نيسان 
او 

E CE a E a eS 
وحدات جديدة » لأن خطوط جبهتنا هى خحطوط رقيقة جداً فى هذه‎ 
الجبهة الواسعة والمواجهة للقلعة . ا بالقلق - من الناحية‎ 
العسكرية - قدر ما أشعره خلال هذه الأيام الأخيرة . وعلى كل‎ 
حال » فقد تتخير الأمور عا قريب . لقد بات بالمستطاع الآن تسوية‎ 
الأمور في اليونان بسرعة » وباستطاعتهم مساعدتنا بقدر أكبر من‎ 
» قبل . وقد يصل ( باولوس ) ('“ خلال الأيام القريبة القادمة‎ 
› فالقتال على جبهة مصر والقنال اكتسب الآن أهمية متعاظمة‎ 
. ويدافع خحصمنا العنيد بكل قواه‎ 

وکتب رومل إلى زوجته یوم ٦‏ یار - مایو ۔ ۱۹٤۱١‏ 

م أجد نهار الأمس فرصة للكتابة إليك بسبب وفرة العمل » 
فقد تعرضنا خلال الأيام الماضية لعاصفة الرياح القبلية التي ارغھتا 
على البقاء في المجنبات » ويظهر أن الطقس الآن اخحذ في التحسن 
العدرغي. .. لقذ غاد بارلرس من زارت لا .با تعانق كرا من 
نقص المياه في طبرق . ولدي أمل في أن يساعدنا قصف طيراننا 


(۱) باولوس » فریدریك : ( ,۴R1٤DR1٣۴‏ 158ا )PA‏ ماریشال أل ماني » ولد 


سنة ۱۸۹١‏ م وأصبح قائدأ للجيش السادس ٠‏ وأسره الروس على جبهة ستالينغراد 
سنه ۱۹٤۲‏ م ٣‏ 


۲۷ 


الانقضاضي على زيادة خخحصصات الياه . تتزايد درجة الحرارة حدة 
يوما بعد يوم » وأصبح العزاء بالنسبة لنا هو في انتظار قدوم ساعات 
e‏ ولقد أخحذ كل واحد منا جرعة من 
العطش - الظماً - لا يكن إطفاؤها . 
کان ( فون باولوس ) قد أعلن عندما جاء لزيارة رومل في 

أفريقية » بأن التقدم السريع » وغير المتوقع » لرومل في برقة هو 
الذي أرغم القيادة البريطانية على سحب قواتها من اليونان » وأن 
هذا م يكن في تقدير القيادة الألمانيا أوفي حساا . 

N OE UE ORTER 
القيادة العليا أو أهدافها في] يتعلق بالحملة على اليونان . ن‎ 
المجوم الأ لماي على اليونان كان سيرغم البريطانيين على إن‎ 
عاجلا أو آجلا - على نحو ما فعلوه من قبل ي دونكرك - وکان من‎ 
الأفضل على كل حال لو لم يتدخحل الألمان في اليونان » وجعلوا من‎ 
شمال أفريقيا مركزا للثقل فى عمليا: ب اکان اعام عل در‎ 
البريطانيين من حوض البحر الأبيض المتوسط . ومن أجل ذلك كان‎ 
لا بد من إعادة حشد الطيران الذي خصص وتوجيهه لحماية‎ 
القوافل البحرية » وعدم إهمال أي جهد » لنقل أكبر حمولة من المواد‎ 
عبر البحر الأبيض المتوسط لدعمنا ما . وباستطاعة الوحداث‎ 
الميكانيكية الآلية المتمركزة في قواعد أفريقيا أن تحتل جميع سواحل‎ 
هذا البحر » فتعزل بذلك أوروبا عن الجنوب  الشرقي . وستضطر‎ 
اليونان ويوغوسلافيا وكريت للخضوع عندما تعرف أنها معزولة عن‎ 
كل دعم وامداد بريطاني . وعلاوة على ذلك فإن الخسائر التي قد‎ 
تنجم عن هذه العملية والتي تسمح لنا باهيمنة على البلقان وحوض‎ 
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الخر اا مض الوط والرن الا سط > من قد أف كر 
ن الان الى ترا ها خلال هل الهف فى البرنان راشان 
وف الا را اد ا اا وت 
زج قواتها على مسرح عمليات واسع لا بد وأن تمر إمداداته بالبحر » 
بالإإضافة إلى أن الدوائر العسكرية تشبشت ببادىء باطلة تجاوز 
الزمن » وتصدت للمعارضة بوحشية » متجاهلة أهمية الوصول إلى 
الشرق الأوسط . وهو مركز الامداد الرئيسي بالبترول » والقاعدة 
) التي يمكن الانطلاق منا للهجوم على روسيا 

- تلك صورة لموقف رومل من قيادته » وكان هذا الموقف 
وأمشاله تعبيراً عن متاعب رومل » وكان لرومل متاعبه أيضاً مع 
حلفائه الايطاليين . فعندما اصطدم رومل بمقاومة ( طبرق) دفع 
قواته لاحتلال خط .السلوم - حلفايا ‏ البردية » وأمر بحفر الخنادق 
وتحصين المواقع » وإقامة بعض نقاط الاستناد الدفاعية على امتداد 
الحدود المصرية . وبينا كان يقوم رومل بتفتيش المنطقة المحصنة في 
البردية »> وجد في الخنادق والتحصينات المندسية الضخمة التى تخلى 
عنها جنود جيش الماريشال غرازياني قبل عام > كمية ضخمة من 
الأعتدة والوسائط القتالية » فأمر على الفور باستخراجها » وجمع 
كافة المذافع واصلاحها . فتم بسرعة تشكيل عدد كبير من بطاريات 
المدفعية » ووزعها رومل على المواقع الدفاعية » وأقبل 
( غاریبولدي ) فقال لرومل بأن هذه المدافع تخص الايطاليين › 
وأنه لا يكن أن يستخدمها غير الايطاليين . ورفض رومل طلب 
( غاریبولدي ) . 

وقد كان هذه المدافع المضادة للدبابات من عيار 


۹ 


۸ مم دور کببر في الدفاع عن مواقع حلفايا والنقطة الساحلية 
خت امک اخفاء هذه المدافع بعناية واستخدامها بمهارة 
چ ی ی و ا ا وو 
r RO N RE‏ 
الت اسك 

وقصة أخرى من متاعب رومل مع اللايطالين : لقد كان 
غرازياني عدوا لدودا للعرب المسلمين في ليبيا . فلا هزمه 
البسريطانيون » تحرك عامل الشأر والانتقام في نفوس القبائل 


وصول أروين رومل الى « طرابلس الغرب ». ويرى في استقابله الجنرال الإيطالي 
« غاریبولدي ». 


الىبدوية » ويدأوا بالتحرك » ولکن انتصارات رومل أخمدت بعض 
ٹر تم . فحاء الحنود الايطاليون في ركب رومل ¢ وعاودوا 


#جهم ٤‏ استتارة العرب السلمين والتحرش بنسائهم 1 فوقعت 
اشتہاکات دامیة ¢ واسرع رومل فطلب ال القيادة الايطالية بإلحاح 
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أن تأمر جندها بتحنب الاحتكاك بالمواطيين » وذلك لتحنب اندلا 
ثورة على مؤخرة القوات الألانية - الايطالية . غر أن بعض أفراد 
فرقة ( ترنتو ) ارتبوا جرائم ضد البدو » فقام هؤلاء بذبح عدد 
من الجنود الايطاليين » وأمسكوا بسلاحهم » ورفضوا أوامر 
الايطالين بالجلاء عن مناطقهم ومضارم ولا کال من الصعب 

رومل في مشل هذه الظروف معرفة المسؤولين عن مشل هذه 
الانتهاكات . فإنه لم يبق عليه إلا أن يغمض عينيه » وأن يترك 
للعرب المسلمين حرية التصرف با يناسبهم . 


بعد الاستيلاء على « بئر حكيم ) رومل يصدر أوامره با هجوم على ( طبرق ) 
بقبت ( طبرق) هي هاجس رومل » فوضع خططه عل ضصوء 
الموقف الحديد » وشكل قوة قتالية واجبها احتلال مواقع حصنة تحيط 


AMÊ 


بالمدينة وتعزها . وشكل مجموعة ثانية واجبها احتلال السلوم » 
ومججابمة آي انزال بريطاني محتمل في قطاع ( بير 
حكيم - الغزالة - السلوم - سيدي عمر) . 

وقد حاول البريطانيون التعرض للخط الدفاعي الذي نظمه 
رومل فهاح موا حلفايا » والبردية صباح يوم ٠١‏ آيار مايو- 
ونجحوا في احتلال حلفايا . ولكن رومل نظم ا ا 
فیه البریطانیین من حلفایا یوم ۲۷ آیار- مایو . وكتب روصل 
لزوجته ( لوسي ) : 

عزيزتي الغالية لو ٦‏ ايار - مایو ۔ ۱۹٤۱١‏ 


اء ا او کا ج ا سات 
أجهلها تماما . ويظهر أن تقاريري التى أرسلتها إلى القيادة وشرحت 
فيها الموقف على حقيقته لم تناسب أذواقهم » وهم يريدون أن 
تبقى أفواهنا مغلقة » وأن نكتفى بارسال تقارير موجزة جدا . 
ولس 0 قري افا برب فدر كور من ال الانارية. 
وفيا عدا ذلك » فقد أصبح كل شىء هادئا هنا على الحبهة القريبة 
من السلوم » ولا أعرف ما إذا كان هذا الممدوء هو الصمت الذي 
قد سبق هبوب عواصف جديدة . 

وکتب رومل رسالة أخری یوم ۲۹ آيار ۔ مايو . 

سيحمل رسالتي هذه إليك غدا صباحاً» رئيس هيئة 
أركان - فون ديم بورن ‏ ومذافإني امل أن تصلك بأسرع ما تصلك 
رسائلي الأخحرى - تلقيت تهنئة من الدرجة الاولى من القيادة العليا 
وهي تشكر كل ما أنجزناه حتى الآن» وهي تهنئة في غير محلها من 
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وجهة نظري » وأعتزم ألا ترك الأمور على ما هي عليه . فقد 
ارات رسالة إلى (فون براوختش ) ا الضدة. واريد ك ال 
تعرفي أن صحتي جيدة جدا » فلتطمئني > ك) شهد الموقف بعضص 
التتحسن . ولكن الحرارة باتت هنا غير حتملة »› ومن الأفضل تنب 
وأتبع ذلك برسالة أخری يوم احزیران -یونیو - ۱۹٤١‏ . 
وصلت درجة الحرارة بالأمس إلى ۲ درجة » في حين بلغت 
حرق أصابع من يلمسها علاقتى بالقيادة العليا على حا ؛ فإ 
أنهم يثقون بي » أو أنهم NO‏ 
سأطلب اليهم استخلاص e‏ وأتلهف لعرفة ما سيؤول إليه 
الأمر . فقد يكون من السهل جداً وضع النظريات الجميلة ء عتدما 
لا يكون الانسان معرضا للغرق » على نحو ما نحن فيه . وقد رجع 
- وهو يحمل معه بعض الأخبار 
الطيبة . نهم غاضبون مني في القيادة الايطالية العليا لأن تقاريري 
بدورها ا القيادة الألمانية العليا ( وهذا EC‏ ملحقا 
العسكري في روماء الذي تصرف بحسب القواعد المحددة لعمله . 
وإني م أتسلم حتى الآن ردا على رسالتي من ( فون براوختش ) . 


۳۔ صبف حار عل حلود مصر 


قرر القائد البريطاني ( ويفل ) تنظيم عملية استطلاع بالقوة 
حملت الاسم الرمزي أو الكودي - ( البلطة ) وهدفها الطموح 
هو : «تدمير قوات روملل والحصول على انتصار حاسم في شمال 
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أفريقية » وحشد همذه العملية فرقتين - فرقة المدرعات السابعة 
والفرقة الهندية الرابعة - بالإضافة إلى لواء الرس ». وكان لدى 
ee lM mE lg Ga OS‏ 
فقط غير أنه كان يعاني من النقص الشديد في المحروقات - البترول - 
ومن ضعف قواته العددي . 

نطق الجن اللريطان ن اة ر فون 
٥‏ حزیران - يونيو- ۱۹٤١‏ وتركز على الانجاه الجنوبي - الشرقي 
للسلوم » وعلى الامجاه الحنوبي . وحقق الانكليز ا أوليا ٤‏ 
اختراق المواقع الألمانية الضعيفة » وأسرعوا في التقدم خلال 
لاعت ا و و 
الوقف غامضة » فتمهل رومل في زج قواته - البانزر- في هجوم 
مضاد . واشتبكت القوات الانكليزية في معركة حامية مع الحامية 
n RN‏ ا 
فادحة » أرغمتها على إيقاف اهجوم على مر حلفايا » في قامت بقية 
القوات الانكليزية با هجوم على ( كابوتزو) وعلى جبهة البردية . 
وکتب رومل الى زوجته : 

عزيزتي الغالية لو ٩‏ حزیران - يونیو - ۱۹٤١‏ 

قال ضار استمر طوال نهار الأمس على قطاعنا الشرقي » على 
نحو ما علمت من نشرة أخبار الحيش الألماني . وسيصدر القرار في 
الساعة ٠,٠١‏ من صباح هذا اليوم » وستكون معركة قاسية » 
a‏ لمات عل 
عجل » لتعرفين أ IESE‏ وسأكتب لك رسالة مطولة في 
ا ا ی کک 
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اهتزت فرقة البانزر - ٠١‏ - وهي تتحرك للهجوم على اتجاه 
کا ف اال اع E E‏ صباح يوم 
ECE Eg‏ 
أن حظ الفرقة من النجاح كان معدوماً في مواجهة تقدم حازم . 
وکان عدد الدبابات الت قامت باهجوم ۸١‏ دبابة » بم يبق منہا حى 
الساعة ٠١,۳١‏ سوى ثلاثين دبابة . 


رومل يستمع إلى تقرير الكابتن « باخ » » حامي مدينة « حلفاية » على أثر اهجوم 
الحليف الثاني في « برقة » 


ولكن وبين كان هذا اهجوم يصطدم بمقاومة عنيدة » كان 
رومل قد دفع الفرقة الخفيفة - الخجامسة - على امجاه سيدي عزيز- 
ی و ا اي واو و 
بريطانية قوية - شمال شرق سيدي عمر - ولكنها نجحت في التغلب 
على المقاومة » فتابعت تقدمها إلى سيدي سليمان . وكان هذا 
التحرك هو نقطة الانعطاف الحاسمة في مسيرة المعركة ؛ فقد أسرع 


@ 
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رومل لحشد كافة القوى المتوافرة له > وزجها على اتجاه كابوتزو 
لتعزيز ما أمكن احرازه من نجاح . ولم يكن البريطانيون بدورهم 
على استعداد للتنازل عن المبادآة التي أمسكوا بها » فزجوا ما لدم 
من دبابات لتدمير الدبابات الألمانية في ( كابوتزو) . وكان رومل 
أكثر سرعة في تنظيم قواته وزجها في المعركة » فانطلقت هذه القوات 
في الساعة ٤,۳١‏ من صباح يوم ١١۷‏ حزيران - يونيو- على الاتجاه 
الجنوبي لسيدي سليمان » واشتبكت مع القوات البريطانية » إلا 
أنها نجحت في متابعة التقدم في الساعة٠٠,‏ 4.وفي الساعة ٠١,٠٠‏ 
مساء » كانت القوات الألمانية قد شرعت في تطويق القوات 
البريطانية عند مر حلفايا من جانبين . غر أن الثغرة كانت واسعة 
فتمكنت القوات البريطانية من المرب إلى خارج داثرة الحصار » 
وخوض تتال تراجعي . وانتهت بذلك معركة السلوم » بعد ثلاثة 
أيام من المعارك القاسية . وخسر البريطانيون ۲۲١‏ دبابة 
و قل واس ےا حت اترات اة ةا دبا 
وحوالی ٥۷۰‏ بین قتیل وأسبر . وکتب رومل إلى زوجته . 

عزيزق الغالة لو ٨‏ حز یران - یونیو ۱۹٤١‏ 

انتهت معركة الأيام الثلاثة بانتصار كامل . وقمت بجولة 
على الوحدات في هذا اليوم لأشكرها ولأعطيها الأوامر الحديدة . 
وقد خحرجت ذه الحولة منذ السادسة صباحا » وهذا ليس 
باستطاعتي أن أكتب كثيراً . 

ثم عاد رومل فکتب لزوجته یوم ۲٣‏ حزیران - يونیو - . 

ومضت أيام ثلاثة وأنا أسير على الطرق في أفق ميدان 
المعركة . ولقد غمرت الفرحة الكبرى أفراد الفيلق الأفريقي . 
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لقد كان البريطانيون يفكرون بتدمير دباباتنا الأربعمائة » 
ولكن تجمعنا » والمقاومة الضارية للوحدات الألمانية والايطالية الى 
کل وی د ف ا فر رجه ر 
الاس كاف القرن الح كة > ال افر ة لديا وقد ماود العده 
عاولته » وعندها سيتلقى ضربة أكثر قوة وأشد صلابة . 

دوی انتصار رومل 2 هائلا في العام وودد dl‏ 
في وسط القيادة العليا للمحور» وجاء رئيس هيئة الأركان 
اللايطالي - الجنرال رواتا- بعد هذا الانتصار بقليل إلى أفريقيا» 
وأعلم رومل أن القيادة الايطالية العليا ترى أنه لا بد من دعم قوات 
ا لحور في أفريقيا وزيادة حجمها » بحيث يرتفع عدد الفرق الألمانية 
إلى أربعة فرق الية » وبحيث ترتفع القوات الايطالية إلى مستوى 
الفيلق الذي يضم ثلاثة فرق مدرعة وفرقتين أو ثلاث 
الية - محمولة - . وافترض رومل - بالاستناد إلى هذه المعلومات - أنه 
إذا ما تم وصول الدعم في حريف سنة ٠ 1۹٤١‏ وإذا ما أمكن 
ضمان الامدادات » فإنه سيصبح لديه ما يكفي من القوات لإبادة 
القوات البريطانية في مصر خلال فصل الشتاء من السنة التالية 
۱۹٤۲ (‏ ) ثم لاجتياح بلاد الشام والوصول إل البصرة والتقدم 
منها شمالا لقطع روسيا وتجزئتها » وستكون ضربة مزدوجة لبريطانيا 
وروسيا في وقت واحد . 

وکتب إلى زوجته یوم ۲۸ حزیران - یونیو - ۱۹٤١‏ . 

ل تعد بك حاجة للقلق على صحتي » فأنا بأتم صحة 
وعافية » وتتوافر الشروط الصحية بدرجة أكبر في المنطقة التي وصالنا 
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إليها حاليا» وهي ترتفع ۱۸١‏ متر عن سطح البحر » والأكثر من 
ذلك O‏ 
هيئة أركاني - ألدنجر - مريضأً لأيام خلت » وقد تماثل للشفاء. لدينا 
ا 

ثم عاد فکتب رسالة أخری یوم ۳ تموز - ولیو - ٠۹٤١‏ 

الل کا عن ریری :` 
وأتقلب » وسواقي العرق تغرقني . لقد سعدت وآنا أسمع أن أخبار 
انتصارنا قد ترددت في روسيا بقوة » ولكنني لا أخدع نفسي أبدا . 
فعناد أصدقائنا - البريطانيين - سيحملهم على العودة للهجوم عا 
آم اجا . وقد بدأت تردني رسائل التهنئة بمناسبة ترفيعي لرتبة قائد 
الترعاك ٠‏ ر أت 1 أنلن هذه اة رسيا . وأعتقد أنه قد تم 
الاعلان عن ذلك بواسطة الاذاعة - الراديو- . 

وکتب یوم ٥‏ تموز - ولیو - ۱۹٤١‏ . 

أقضي قسما كبيراً من وقتي في تفقد القوات والتردد على 
الوحدات » وبقيت بالأمس ثمانية ساعات وأنا أسبر على الطرقات . 
وباستطاعتك تصور مدى ما أصابني من الظماًء بعد مثل هذه 
E SS E ENS‏ 
للمثول أمام القيادة العلياللفوهرر. وقد يكون من غر المناسب 
القدوم قبل أن تنتهي المشكلة مع روسيا بشكل أو بحر » لأنمم في 
مثل هذه الحالة لن يعيروا كثيرا من الاهتمام لمتطلباتي » ولن يوافقوا 
عليها . 

شعرت بالسعادة عندما علمت أن مانفرد- ابن رومل - قد 
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أظهر تفوقاً في الرياضيات » ويتعلق ذلك بنج التعليم » وأشعر 
a‏ ٳد هو یتابع نجاحه ي دراسته . 


اني آناضل ضد البعوض حتى لا بجتاح مكتبي : وابقى في 
الظلام » وأوقع بالبعوض خسائر كبيرة وأعمل وأنا أكتب على توجيه 
ضربة إلى هنا وإلى هناك » ما بين فترة وأخرى 


ورسالة أُخری بتاریخ ۲۱ اب ۔ اغسطس ۔- ۱۹٤١‏ . 
( وقد تلقى من القيادة لقب ٠‏ قائد مجحموعة المدرعات الافريقية ) . 


لا شىء يستحق الذكر . زارني نهار الأمس القائد الأعللى 
الايطالي » وهو رفيق سلاح حقا . غير أنني لم أكن معه على وفاق في 
عدد من الأمور القى جرت . واستخلصت أن هذه الزيارة قد تكون 
و اليوم عدداً من الزوار . وقدموا 
لنا طعام الدجاج - القراريج NENE TE‏ 
تعليمات نظام الأكل - الريجيم - . فالأكل المسلوق باستمرار قد أفقد 
لساني طعم تذوق الطعام . وأشعر بالسرور البالغ إذ تلقيت التسمية 
الحديدة . 

۷ اب ۔ اغسطس ۔ ۱۹٤١‏ . 

لا جديد يذكر » سوى أن الحرارة باتت لاهبة في الليل كا 
في الهار . قتلت أربع بقات . ووضعت سريري الأآن فوق علب 


مملوءة بال اء وامل أن GSE‏ الليل اعتبارا من الآن أكثر رأفة 
ورحة . e TY e‏ 


وة م 


۴۹ 


۸ اب ۔ اغسطس ۔ ۱۹٤۱‏ 

صحت جيدة . أتفاهم جيدا مع رئيس هشه ارگان الحديد 
( غوز ) وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة لي . 

. ۱۹٤۱ - اب ۔ اغسطس‎ ٩ 

حر لآهب » ونعتمد على السباحة » ولا جديد غر ذلك . 
تلور ا خادت كثيرة عن احتمال هجوم بریطاني وت الوقوع « 
واتصالاتهم مع روسيا عبر سيبيريا باتت مهددة بسبب الموقف 


الياباني . فلم يبق حم إلا طريق الخليج العربي . هل استطيع قضاء 
ليلة بدون ازعاجات البق . وريا أمكن لي القضاء على الذباب . 


۰ اب ۔ أغسطس 

توافرت لنا الإقامة الحيدة في مركزنا الجديد . تخلصت من 
البق » بعد أن أغرقت سريري بالبترول » وأوقدت فيه النار . 
ويظهر أن البق كان يختبيء في هيكل السرير - لقد استحمينا بالأمس 
في مياه البحر التي كانت حارة جدا فلم تساعد على إنعاشنا 
وتبريدنا . وهناك قطار من العربات في طريقه إلينا - نظريا- ولكن 
بحتمل أنه غرق في مياه البحر . ونحن هنا لا نستطيع أن نفعل 
شا 


۱ اب ۔ أغسطس . 


يغرقنا التعرق منذ الصباح المبكر بسبب الحرارة اللاهبة . وما 
عدا ذلك » فجمود كامل » إلا أن القيادة العليا الايطالية لا تشعر ‏ 


E 


RÎ e E 
E A 4 
e حت من الألمانية ولا أشعر بال س فا 5 ما نقلت‎ 

الول تمر 

ذهبت بالأمس ومعي ضباط من هيئة القيادة للقنص . وكان 
يوماً مثيرا » رميت في يته غزالا فيم] كانت السيارة تجري » 
و ا وت ل ا وان ا ت . 
زارني اليوم زائر له أهميته » وهو الرائد ميلشيوري » أحد الرجال 
الذين يثق بهم الدوتشي - موسوليني - . وان aN‏ هذه 
الزيارة 1 فعواطفهم تجاهنا في هذه الأيام ليست وديه لقد تغيرت 
الأيام . إنهم لا يتركون لنا حرية Ca‏ 
ا ) 


وکتب رومل یوم ۲۹ ایلول - سبتمبر - ۱۹٤۱١‏ . 

كانت الأيام الحا ا و ا 
e a a CS CS‏ 
على خير ما يرام . وبالإمكان تصور مدى فرحي . إذ لم يكن من 
السهل وصول هذه الحمولة » في ظروف التدخل البحري البريطاني 
في البحر الأبيض المتوسط . وني الوقت الحاضر فنحن لسنا - بالنسبة 
للايطاليين - إلا أقارب فقراءء وعليهم أن يحملوا نصيبهم من 
العبء . وعلى كل حال » فإن جيوشنا تتقدم في روسيا بشكل 


E 


ہیل ¢ وسيأتي دورنا الرياح تعصف في الخارج ¢ و ت 
لحسن الحظ الرياح القبلية . انهم يعدون البطاطا المقلية للعشاء . 
وسأنظم طعامي بعل عده يام من ٠‏ الحمية الرجيم - 


رين الأول داكو ر٤1۹‏ , 

كان من المحال أن أكتب إليك نار الأمس . فقد عادت الام 
المعدة لتضجرني وتزعجني . وقدم لناعلى عشاء الأمس 
فروج - دجاجة - لا بد وأنها جاءت من مركز تربية الدواجن أيام 
رمسيس الثاني - ذلك أا قدمت بعد طهوها على النار لمدة ست 
ساعات وبقيت قاسية كالحلد » ولم تتمكن معدتي من احتماها أو 
هضمها . 

۷ تشرین الأول - آکتوبر -۔ ۱۹٤۱١‏ . 

عادت معدتي للعمل بصورة طبيعية . وأمضيت النهار أجري 

بين المواقع وأنافي تم صحة وعافية . ما رآأيك ني مشاريعي 
ا التوجه إلى روما في شهر 
تشرین ا ء ثمانية أيام فيها من أجل تسوية 
مشكلات كثيرة جدا > وأعود بعدها إل ميدان القتال بصورة 
بیع طبيعية . وأملي كبر أن تتوافر لي إمدادات كبيرة حتى نستطيع 
التوغل عميقا . وأستطيع بعدها الحصول على إجازة » في نهاية 
شهر تشرين الان د قهرت وأعرف ج أن هذه الفترة غر 
مناسبة لقضاء الاجازة » وسيكون من الصعب عل التكيف مع 
المناخ البارد . غير أن هذه الفترة هي أفضل وقت من وجهة نظر 
الموقف هنا . ولكن من المحتمل أن يقلب التقصير في الامدادات 
الت وا ا شش کي 


7 


. ۱۹٤١ تشرین الأول ۔ أکتویر ۔‎ ٩ 

تلقيت نهار الأمس أخبارا جيدة من ناشر كتابي ( هجوم 
الشاة )*“وقال إن حق المؤلف من الطبعة الكبرى لن يقل عن 
RR‏ ا ي ( يتر 
وابنه ) بان رصيدي لديم قد بلغ ٠٠۲٠١‏ مارك . ويشکل ذلك 

تتركز الآن كافة الأخبار اليومية على جبهة روسيا . وأتساءل 
ما إذا كانت بریطانیا قد بدأت تشعر بالرياح الباردة وهى تعصف في 
وا رها و ا 
الايطالي ‏ غامبارا -. وأخشى ألا تكون الأخبار التق هلها معه هى 
أخبار جيدة . 

ا ر ا د و 
حدوث ذلك . صحت جيدة - إلسى الخشب _ وأنا في حركة دائمة 
من الصباح حت المساء . 

ا ول کر 

أخبار رائعة عن جبهة روسيا . وبعد انتهاء المعارك الكبرى 
يصبح لدينا أمل في التقدم سريعا نحو الشرق » فنحرم العدو بذلك 


(#) جدير بالذكر آنه قد بيع من هذا الكتاب قبل الحرب وأثناءها أكثر من ٠٠١‏ ألف 


۰ ۰ 
لسەحه 


E 


من تشکیل قوات جديدة بأعداد كبيرة . ويظهر أن حركة التمرد 
قوية في وسط العمال الانكليز وا ای ب 
جدا إذا ما قامت باهجوم » ولكنها لا تمتلك لمنل هذا اهجوم لا 
القوى ولا الوسائط الكافية للقيام بانزال كبر ي أوروبا » 
ا ا ل ووا > في حین آن قيامها بجوم جديد على جبهة 
ليبيا سيكون مغامرة ولن يؤثر تأثيرا مباشرا على تطور الأحداث في 
روسيا » وما إن يتم لنا الاستيلاء على طبرق » حتى تتبدد اما ها في 
أفريقيا . 


+ 


اول کر 

أرجو ألا نجد صعوبة في لقاء أحدنا بالآخر في اليوم الأول 
من تشرين الثاني - نوفمبر - . استعلمي عن القطارات » واخحبریني 
عن موعد وصولك إلى روما بدقة . وسأتخذ الترتيبات لأصل في 
الموعد . وأعتقد أن الموقف سيسمح لي بالبقاء في روما حقق منتصف 
الشهر . واحضري لي معك الثياب المدنية ( الطقم الكستنائي ) . 


عزیزي مانفرد ( ابن رومل ). ۲۲ تشرین الأول - أکتوبر - ۱۹٤١‏ . 


سأوجة رساقل إليك في هذه الفترة »> لأنك ستبقى وحدك في 
امنزل . تسير الأمور جميعها هنا كا هو متوقع لما » وأقوم بزيارة 
الوحدات وأتفقدها » ومعظم هذه الوحدات ت خالا على 
شاط البحر . ونسبح في البحر أحيانا » ولو أن المياه لا تزال حارة 

TE E CE‏ اللاي 
أصبحت باردة بحيث أحتاج إلى غطائين . ومنزلي الحديد مو 


٤€ 


ا تغطی جدرانه الخرائط المختلفة . وتوجد بصورة خاصة 
خرائط لروسیا حیث نقوم کل یوم بتسجیل کل تقدم جدید فورا . 

عزيزي مانفرد ۸ شرن الأول اکتو نر ے٤‏ 1۹: 

هبت علينا نهار الأمس مجددا الرياح القبلية . وكانت غيوم 
الغبار كثيفة أحيانا إلى درجة كان من الصعب رؤية الأشياء لمسافة 
E‏ 
وسأستقل الطاثرة محتازا البحر خلال الأيام القادمة : وأشعر 
e RG EP‏ 

نك » أا الرجل الشاب » لا تستطيع أن تكون معنا . و 
ت اشصول مل اق مت ات وواه ر 
AEE e‏ 

من الأودية الصخرية حاںء ھا . كما يتم العثور ما بين فترة وأحرى 

ا ED‏ اوی E‏ 
u TT‏ صعيرة : قام لانکلیز نی الليل الفاثت 
بقصفنا من البحر . وقامت الطائرات القاصفة وقاذفات الطوربيد 
باغراق قطعة أو قطعتين من طراداتهم . وفيا عدا ذلك فنحن نعيش 
بسلام . وهذا كل شىء عن أخبار اليوم . 


ا - فصور المائات › وحرب الموافع 

لر ترس ألمانيا إلى رومل أية قوة إضافية لدعم الفرقتين اللتين 
أرسلتا منذ البداية » وذلك طوال سنة ۱۹٤١‏ والربع الأول من 
أطلق عليها اسم ر( الفرقة ٩١‏ الخفيفة ) وكانت هذه الفرقة محرومة 
من الدبابات وقد ضمت أربعة أفواج فقط من المشاة » إلا آنا 
كانت تمتلك قدرة نارية كبيرة > إذ كان لدا ثلاث سرايا مدفعية 
للاستخدام المزدوج - ضد الطائرات وضد الدبابات - . وقد أعيد 
۲١‏ ) ولكن في عدا التسمية » فانه لم يتغير شىء لا في تنظيم هذه 
الفرقة ولا في تسليحها و الأمر اله لفرقة البانزز ٠١‏ ¢ 
والتي كانت تضم فوجين من الدبابات وثلاثة أفواج من المشاة . وقد 


و 


ضمت الفرقتان في تشكيل ( الفيلق الأفريقي )“الذي أصبح قسا 


(#) كانت كل فرقة من فرقتي البانزر تضم : 
-لواء دبابات من فوجین ( وکل فوج من أربع سرايا ) . 
كانت السرية تتكون نظريامن ۲١‏ دبابة . فكان مجموع دبابات اللواء هو 
١‏ دبابة » بجا في ذلك دبابات القيادة والاتصالات . وقد بقيت خلال هذه الفترة 
سرية دبابات من كل فوج في ألانيا » وذلك عندما شن البريطانيون هجومهم في 
عملية ( البلطة ) خلال شهر تشرين الثاني - نوفمبر - ۱۹٤١‏ ولم تصل هذه السرايا 
إلى مسرح العمليات في أفريقية إلا في ربيع سنة ۱۹٤۲‏ فأصبح عدد السرايا في 
كل فوج بانزر هو أربع سرايا » وتزايدت بذلك نسبة الدبابات المتوسطة » ولكن 
السرايا بقيت أقل من قوتها النظرية . وتناقص عدد الدبابات في كل لواء خلال 
شھر ابا اغس طن ۹٤‏ إل ۸٠‏ دبانة : 


۱٦ 


و ی ا ف ا کا ا ا 
۲ . وهو الجيش الذي ضم إليه كافة الوحدات الايطالية في 
الجبهة ( الفيلق العاشر والفيلق العشرين والفيلق الواحد 
والعشرين ) . 

لقد تقدم رومل بسرعة أذهلت العام في ربيع سنة ۱۹٤١‏ › 
ا 
التقدم ابتعد به عن قواعد نوينه وامداداه » فأصبحت طرابلس تبعد 
عنه مسافة ١٦٠١‏ کا a‏ وبنغازي تبعد عنه مسافة 
Gs‏ کیلومترا . وكان أمله أن يدفع قاعدة امداده إلى الأمام 
باستيلائه على طبرق » غير أن هذه المدينة استعصت عليه » ووقع 
اوا واو ا و و 
وهكذا بقي ل الها د ضور اا انات : 
فتمركز دفاعياً على خط السلوم - البردية » وتحولت حرب الحركة إلى 
حرب مواقع . 


دالواء مشاه مول من ۳ کتائب ( والکتية من ٤‏ سرايا : 

- لواء مدفعية من ۳ أفواج ( الفوج يضم ۳ بطاريات والبطارية ٤‏ مدافع ) وكان 
اا الأفواج ثقيلا لتسلحه بمدافع قذافة - هاوتزر- من عيار ٠٠١‏ مم - ومن 
٤‏ مدافع . 

- فوج استطلاع مدرع ( ضم ٠١‏ عربة استطلاع مدرعة ) . 

وحدات مهندسین . ووحدات آخرى ا 

ا البانزر تضم . تحوالي ۱۲ أ لف رجل ( وحوالي فعا 
اد انات 


¥ 


بقي رومل معلقاً بأمل ما وعدته به القيادة العليا من دعم » 
غير أن القيادة كانت قد قررت ألا ترسل إلا الحد الأدنى » وهكذا 
ق سبتمبر - إلا ثلث الوحدات » وإلا 
سبع ( واحد من سبعة ) من TT‏ الوا االتمو نة ا کن 

من المقرر وصوها حتى هذا التاريخ . وبالرغم من ذلك » فقد قرر 
ا وأخحذ في الإإعداد له منذ شهر 
رين اول اك يروا ل امان اة عد موده م 
زیارته لروما . 


م ار 
واستثمار النصر بالتقدم نحو طرابلس وقد أطلق على هذه العملية 
اسم ( كروزادير - أو الحملة الصليبية ) . 


(#) انطلق هذا اهجوم يوم ۱۸ تشرين الثاني - نوفمبر - ۱۹٤١‏ بمسيرة طويلة للتقرب 
بكتلة القوات الرئيسية » والتي قامت باستدارة واسعة حول ا 
الألمانية ‏ الايطالية المحصنة ا من السلوم» على الطريق الساحلي . 
قوة اهجوم سبعة فرق - با فيها الحامية المدافعة عن طبرق - وكان أمام قوة 
ثلاثة فرق ألانية » وسبعة فرق ايطالية . ولكن هذه الأرقام تعطي انطباعاً خاطعاً 
عن حجم القوى .. وعكن ابرا ذلك من خلال أعداد الدبابات والطاثرات لدى 
الطرفين المتصارعين . فقد زج البريطانيون خمسة ألوية مدرعة » في حين لم يكن 
لدى رومل سوى لواءين مدرعين ألانيين ولواء مدرع إيطالي واحد . فكان عدد 
الدبابات البريطانية ۷۲٤‏ دبابة بالاضافة إلى ٠٠١‏ دبابة تركت في الاحتياط ( زجت 
بلك الک ل دا ق كل ن اف لدی رول ااا 
٤‏ دبابة ( منها ٠١ ٤‏ دبابة ايطالية ) ومنها ٠١‏ دبابة كانت في الصيانة ا 
ولم يكن لدى رومل أي دبابات احتياطية . وكان تفوق البريطانيين واضحافي - 


۱۸ 


عمل رومل خلال إقامته في روما على أخذ الموافقة من القيادة 
العليا الايطالية ومن القيادة العليا الألمانية للهجوم على طبرق في 
اال ا رر اكان ر وا ا 
الألمانية - الايطالية موعد اهجوم . وأظهر رومل حجته » فقد كان 
الوقت يضغط عليه بشدة » وهو إذا لم يبدأ باهجوم فسيأخذ 
البريطانيون المبادأة » مما يزيد من تعقيدات الموقف وخطورته . 
وحصل رومل يي النہاية على موافقة القيادة للبدء باهجوم على طبرق 
الف الد راه ماس : 


وأمضى رومل مع زوجته يوم عید میلاده في روما ( ٠١‏ تشرین 
الثاني - نوفمبر ) ثم عاد إلى مسرح العمليات في أفريقيا» يوم 
۸ تشرين الثاني - نوفمبر - . وفي هذا اليوم ذاته » كان البريطانيون 
قد انطلقوا هجومهم . 

كانت الاستخبارات البريطانية قد معت المعلومات عن مقر 
رومل » وعرفت أنه كان مقي في بناء قرب (الشاطىء الأبيض ) على 
بعد ٠۲١‏ كيلومترا إلى الخلف من الجبهة . فقررت تنظيم إغارة 
لاختطاف رومل » وتكون هذه العملية هي بداية اهجوم 
البريطاني . غير أن الاستخبارات البريطانية لم تعرف أن رومل 
قبل سفره الى روما قد جعل من سكنه مقرا لقائد الامداد والتموين 
وهيئة أركانه » كا أا م تعرف أن رومل قد تأخر في روما لمدة 
یومیں . 


القوات الحوية إذ كان لديم ٠١‏ طائرة مقابل ٠۲١‏ طائرة ألمانية و٠٠٠‏ طائرة 
ايطالية . وقد تضاعفت القدرة الحوية البريطانية بفضل ما حققته من مباغتة في 
هجومها ا لمفاجىء . 


۱۹ 


وهکذا تم في لیل ۱۷ - ۱۸ تشرین الثاني - نوفمبر - ٠۹٤١‏ 
إنزال قوة من المغاوير البريطانيين - كوماندو - على أرض الشاطىء 
الأبيض . وتقدمت القوة بجرأة إلى مقر رومل السابق ونجحت في 
اقتحامه » غر أن القوات الألانية اكتشفت العملية وقاومتها بسرعة › 
فانسحبت قوة الاغارة » و أسفرت العملية عن قتل ضابط ألماني 
وثلاثة من الحنود » وقتل ضابط بريطاني واحد . 

انطلق البريطانيون هجومهم بعد ظهر يوم ۱۸ تشرين 
الثاني - نوفمبر - ۱۹٤١‏ » وتوجهوا نحو طبرق بثلاثة أرتال مدرعة »› 
وأمكن همم في اليوم التالي دحر الستارة الدفاعية بعد قتال عنيف. 
ووصل الرتل الأيسر إلى ( بير القبة ) وتوقف الرتل لأيام أمام مقاومة 
فرقة البانزر ۲١‏ وتراجع إلى (قبر صالح ) في حين استطاع رتل 
الوسط اختراق المواقع الدفاعية والوصول إلى مطار سيدي رزق 
( على بعد ٠١‏ کم من طبرق ) . 

ولا كان رومل يقدر بشكل صحيح ضعف قوته العددي › 
نقد وضع خططه للهجوم المضاد على حشد كل قواته المتحركة 
لتشكيل قوة صدمة يمكن ها تدمبر تشكيلات العدو باشتباكات 
متتالية > حتی یتم له تدر كافة قوات العدو » وساعده البر يطانيون 
على تنفيذ خخططه فزجوا بشكل منفصل ألويتهم المدرعة . وأمكن 
بذلك لقوات رومل تحقيق انتصارات جزئية متلاحقة » أدت في 
الهاية إلى تحقيق نصر كبير في أكبر اشتباك للدبابات » في معركة 
أدت إلى تدمير الدبابات البريطانية . وكتب رومل إلى زوجته : 


عزيزتي الغالية لو ۰ تشرین الثاني - نوفمبر - ٠۹٤١‏ 
ا العدو هجومه بعد عودتي مباشرة . وقد وصلت المعركة 


۱0٩ 


إلى مرحلتها الحرجة . ولي أمل بأن نخرح من المعركة بنتيجة 
جيدة » وقد يتقرر كل شيء في اللحظة التي تصلك فيها رسالتي . 
رن رتا تف ارقت المهل .ولك أغما قد ماس : 


رك الى الأفريقي يوم ۲١‏ تشرين الثاني - نوفمبر - 
وخاض معركة ضارية ضد الدبابات البريطانية ودمر أعدادا كبيرة 
نها . وي لیل ۲۱ - ۲۲ تشرين الثاني - نوفمبر - انطلقت حامية 
طبرق للهجوم ومعها ٠١‏ دبابة » إلا أنه أمكن إيقاف هجومها بعد 
معركة طاحنة . 


(۱44-۱ 


وني يوم ۲۲ تشرين الثاني - نوفمبر - استمر القتال بعد أن 
نجح رومل ني تحريك قواته ليلا حتى وصل إلى مجنبتهم ومؤخرتهم . 
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ثم جاء يوم ۲۳ تشرين نوفمبر- وهو الذي حمل اسم (أحد 
القتلى ) . فقد كان يوم المعركة هو يوم الأحد » ودارت فيه أعنف 
معركة للدبابات . وكتب رومل إلى زوجته : 
عزيزتي الغالية لو ۳ تشرین الثاني - نوفمبر - ٤١‏ ۱۹ 
يظهر أن امعركة قد تجاوزت مرحلة الأزق الحرج ٠‏ وأنا 
للعدو مائ دبابة » وأمكن السيطرة على جميع جبهاتنا . 


< 
55 556 6 


تحرك الفيلق الأفريقي صباح يوم ۲٤‏ تشرين الثاني - نوفمبر - 
اة ارال کروویل. فتجاوز طبریب بوارل إل رول بعاهه 
عن تقدمه في اتجاه الشرق ليطارد القوات النيوزيلاندية واههندية » 
وليمنعها من الاتصال بالكتلة الرئيسة للقوات البريطانية . وأسرع 
رومل لاتخاذ أجرأً قرار اتخذه - ربجا في حياته القيادية كلها إذ أمر 
بتشكيل قوة ضعيفة ضمت الوحدات المختلفة » وأسند قيادتها إلى 
قائد المدفعية - الجنرال بواتشر - وكلفها بمتابعة تطويق طبرق . وأمر 
بقية القوات المدرعة والمشاة المحمولة للتقدم بسرعة في أعقاب الفيلق 
الأفريقي » وذلك للوصول إلى المنطقة الخلفية للقوات البريطانية » 
EN‏ امدادها ورا .. 

وتولى رومل قيادة فرقة المقدمة - فرقة البانزر ۲١‏ - واندفع ٤‏ 
تقدم سريع . وي المساء كان قد تجاوز مر حلفايا » ووصل إلى 
سيدي عمر وقاعدة امداد البريطانيين في ( مادلينا ) . واندفع رومل 
في تقدمه - بعربته - التي أصيبت بعطل طاریء استعص اصلاحه . 


o۲ 


اجیریترے ایی : 2 المعركة مام فير حکیم) 


یی مشر امار 
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المعركة أمام « بير حكيم » 


وهبط الليل » وتصادف لحسن حظه أن مر به بعد فترة قائد الفيلق 
الأفريقي ومعه ضباط هيئة أركانه » وهم يركبون عربة قيادة 
( ماموث ) كانوا قد غنموها من البريطانيين » فاستوقفهم رومل › 
وقال هم وهو يرتجف من البرد ومعه رئيس هيئة أركانه : « هل 
تحملونا ؟ » فركبوا معهم » وسارت عربة الماموث » ووجد رومل أن 
قواته قد توقفت أمام سياج الأسلاك الشائكة » وحاولت عبثا العثور 
على ثغرة في موانع حقول الألغام والأسلاك الشائكة . وضاق صدر 
رومل فصاح ا ر الأمر بنفسى ». واندفع بأقصی سرعته في 
E E‏ 
البريطانيين » والجنود اهنود والنيوزيلانديون من حوله » غير أنه م 
خطر لأحد أن هذه العربة البريطانية تحمل جهاز قيادة القوات 
الألمانية بكامله . وأمضى القادة الألمان العشرة ومعهم مسة من 
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الجنود ليلهم في حرج وضيق وليس بينهم وبين جنود الأعداء أكثر 
فن رين أو ثلانة آمتار . 
تابع رومالل نهار اليوم التالي» وهو يتجول في الخطوط 
البريطانية » متنقلا ما بين وحدة وأخحرى » ودخل مستشفى 
للنيوزيلانديين . ولم يستطع أحد أن يعرف ما إذا كان رومل 
ارا و وال ا ا ا ا 
لشيء من المواد الطبية » وع| ينقصهم » ثم ابتعد دون أن يظهر 
عليه شيء من القلق . ثم انتقل إلى مطار تحرسه قوات بريطانية › 
وتقكن في كل مرة من الابتعاد عن الخطر المحدق به . 
كانت فرقة البانزر في هذه الفترة قد اشتبكت في قتال عنيف 
مع النيوزيلانديين في طريقها ما بين مر حلفايا وكابوتزو » كا 
اشتبكت وحدات الفيلتق الأفريقي مع القوات الانكليزية في سيدي 
غم وین تة هله إلا اكات أن القرات ال طاة لا زالت 
قوية في کل مکان . 
وقرر- كوننغهام ‏ الانسحاب من ( مارماريك ) أمام 
ضغط القوات الألمانية » ولكن قائد مسرح عمليات الشرق 
الأوسط - أوكينلك - أسرع إلى القاهرة » وألغى أمر الانسحاب » 
وقرر دعم هجوم البريطانيين وتطويره بزج القوات الاحتياطية › 
واستبدال کوننغهام برئیس هیئة أرکانه - ریتشی - ( يوم ۲٢‏ تشرين 
الثاني - نوفمبر ) . 
وبذلك انقلب الموقف رأساً على عقب » وأمكن حرمان رومل 
من ثمرة انتصاره » ومن الكسب المادي والمعنوي الذي حققه بفضل 
إغارته الجريثة على مؤخرة القوات البريطانية » واستطاع أوكينلك 


10€ 


الذي قابل معامرة رومل وجرأته بغامرة مماثلة من انتزاع التض > 
وتجاوز مأزق الهزية وعرف رومل ان مبادأة أوكينلك فد وضصعته 
أمام موقف صعب » فعاد إلى مقر قیادته غاضباً » > فلم يرد على بحية 
ا ودخحل عغرفته وجلس YT‏ ¢ ول جرۇ أحد على اقتحام 
خلوته . ولا خحرج بعد فترة» قال لضباط هيئة أركانه أنه ذاهب 
للنوم » فيا كان القتال العنيف مستعرا حول طبرق » دونا إحراز 
نصر لأي من الطرفين . وكتب رومل الى زوجته : 


7 
٠رس‎ 


عزيزتي الغالية لو ۷ تشرین الثاني - نوفمبر - ۱۹٤١‏ 


لا زالت المعركة عحتدمة في الصحراء حول طبرق وعلى جبهة 
السلوم منذ يوم ۱۹ -الجاري ٠»‏ وقد نقلت لكم أخبار اليوميات ما 
بحدث من تطورات » وأعتقد أنه قد أمكن تجاوز أسواً ما في 
الموقف » وقد يكون هذه المعركة تأثبر حاسم على الموقف الحربي 
بکامله . 


صحتي حیده خا فضت الأيام الأربعة الماضية وأنا تول 


قيادة اهجوم الملضاد في الصحراء ¢ د الل e‏ من الوقينت 
ا و ا را 


يصادف اليوم عيد زواجنا الجامس والعشرين > وأجدها 
ا ی و ا ا ن ا 
eee NOE EES U e‏ 
من الحب والسعادة . CS EC‏ لك اا وكذلك 
لابننا الذي أصبح موضع فخري واعتزازي . وبفضل هذه المنح 


0 


والعطاءات الرائعة ¢ أستطيع أن أمضى غك . أقف هنا » وقد 


کان رومل قد أمضى ليل ۲۸ تشرين الثاني - نوفمبر- في 
الصحراء » مثل لياليه السابقة » وهو يتابع محرك فرقة البانزر ۲١‏ 
على الطريق الساحلي - نحو غامبوت - ثم جنوبا حقى الزعفران » 
وكذلك تحرك فرقة البانزر ٠١‏ نحو سيدي رزق . وحدد رومل 
لقيادة الفيلق الأفريقي موقعه بجوار ( غامبوت ) » وتوجهت قيادة 
الفيلق للبحث عن رومل » وأمضت ليلة مضنية » ثم شاهدت عربة 
نقل جند انكليزية تتقدم بحذر . وكانت مفاجأة لقيادة الفيلق ‏ فقد 
هبط رومل ورئيس هيئة أركانه وقد استطال شعر لحيته)| » وغ طاهما 
الغبار » وقد استنزف السهر قدرت)ا . ول يكن في عربة النقل سوى 
كومة من القش استخدمها رومل فراشا للنوم مع خزان للمياه وقد 
أصبح فارغا مع بعض المعلبات - الكونسروة - التي تم الحصول 
عليها من ازن التموين البريطانية . 

وما إن وجد رومل عربة القيادة واللاسلكي حى أصدر أمره 
بحشد كل القوات المتوافرة لتطويق النيوزيلانديين ومنعهم من 
الوصول الى طبرق . وكتب إلى زوجته : 

عزيزت الغالية لو e‏ 


أخحذت المعركة ا اوضر القرا ن الات 
اليوم » وأنا على ثقة بالنصر . 


10٩ 


ثم عاد فكتب يوم ٠۰‏ تشرين الثاني - نوفمبر - . 

LAS 
لتحقيق النصر . وأمكن تحقيق نتائج جيدة » غير أن القوات باتت‎ 
مستنزفة » متعبة » بعد اثنى عشر يوما من القتال العنيف . وأنا على‎ 
ا ا ا ي‎ 
الجنرال فون رافنشتين - ولا جديد‎ - ۲١ الانكليز قائد فرقة البانزر‎ 
٠ . يكن إضافته اليوم‎ 

م ينح رومل قواته الألمانية ‏ الايطالية ما كانت تحتاجه من 
الراحة لالتقاط أنفاسها بعدما نزل ما من العناء الشديد » فقد 
كانت ال معركة محتدمة على أبواب ( طبرق ) , وكان لزاماً زج القوى 
ا متوافرة للتفوق على الهجوم البريطاني . ولا فرغ من مهمته بعث 
إلى قيادته العليا بتقر يره : « استمر القتال العنيف طوال الفترة ما 
بين ۸ تشرين الثاني - نوفمبر - واليوم الأول من كانون 
الأول - ديسمبر - » وأسفر عن تدمر ۸٠٤‏ دبابة ومركبة مدرعة 
وإسقاط ٠۲۷‏ طائرة » والحصول على كميات كبيرة من الغنائم من 
الأسلحة والذخائر والمركبات » وتجاوز عدد الأسرى ٩‏ الاف منم 
ثلاثة قادة ‏ جنرالات » .. ) 

وکتب الى زوجته یوم ۲ کانون الأول - دیسمبر - ۱۹٤١‏ . 

نجحنا نار الأمس بتدمير ما بقي من فرقة أو فرقتين 
بريطانيتين أمام طبرق » مما أسهم في تحسين الموقف » ولكن الانكليز 
لن يستكينوا أو يتوقفوا عن متابعة القتال » بحسب ما أعرفهم » غير 
أننا أخذنا اعتبارا من الآن بخوض القتال في ظروف أفضل من 
السابق » وسنخرجهم يقينا من القتال . ) 
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وكتب العريف غنشر الى زوجة رومل رسالة في ٦‏ كانون 
الأول - دیسمبر - ۱۹٤۱‏ جاء فيها : 

خرج الجنرال في وقت مبكر من صباح اليوم إلى مقر القيادةء 
وقد كلفني أن أبعث لكم بأفضل امنياته » وأن قول لكم إنه بصحة 
جيدة » وإن كل شيء على خير ما يرام بالنسبة له . ولقد شغلت 
E ASE COS‏ 
E ET E TO‏ ا 
ر كثيرة حى استقر بنا المقام اليوم في واد ضيق يصعب على طائرات 
العدو اكتشافه . وقد عملنا على تمويه واخفاء عرباتنا بشكل جيد . 
ووجدنا بعض الخضار للطعام . إن کل شیء يظهر اليوم ا 
بالمقارنة مع الأسابيع الماضية > و نعد فى حدود مدى مدفعية العدو 
التي كان من عادتما ارسال القنابل غالبا إلى كل ما حولنا . وإنه لأمر 
متع حقأ عدم سماع أصوات القنابل وهي تصفر قريبا منا . 


أقف هنا » وأرسل لكم بأفضل أمنيات الجنرال وأمنياتي » 
لکم ولابنکم . 
وکتب ر ومل إلى زوجته یوم ٩‏ کانون الأول دیسمبر - ۱۹٤۱١‏ 1 


نقلت إليك أخبار الحيش الألمانية بالتأكيد ما نعمله . لقد كان 
على إيقاف الأعمال القتالية أمام طبرق .» بسبب موقف الوحدات 
الايطالية من جهة » وبسبب الارهاق المرعب الذي تحملته القوات 
الألمانية . وكلي أمل أن ننجح في الافلات من الحصار الذي 
تعرضت له القوات أمام طبرق ا ایا و 
آنا خر داثا » وبامكانك كيل ما أعانية ».وما أغيشة من القلى : 


OA 


۰ 


و لي أننا لن نحتفل هذا العام بعيد الميلاد الذي لم يبق له إلا 


قبل معركة الغزالة : الجنرال غوز والجنرال باستيكو والماريشال رومل 

خصص رومل وحدات قوية للدفاع عن النقاط الضعيفة › 
والمراكز الأكثر خطورة لحماية خط القوات الألمانية - الايطالية في 
ااا ثم أخحذ في سحب القوات حتى يحمي خحطوط 
مواصلاته ,» وبدأً التراجع خطوة خحطوة مع استمرار الاشتباكات 
الضارية مع القوات الانكليزية . ووصلت القوات الألمانية الايطالية 
إلى خط ر( الغزالة ) يوم ٠١۲‏ كانون الأول - ديسمبر - . وأقلق هذا 
التراجع القيادة الايطالية التي ن يكن ها رأي فيه » فأسرعت 
لارسال الجنرال باستيكو » الذي قابل رومل عند منحدر إلى الجنوب 
الخربي من عين غزالة » حيث مقر قيادة رومل الجحديد . ودار حوار 
حاد » إذ اقترح باستيكو سحب فرقة ايطالية وإرساها إلى أجدابية 
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للدفاع عنها . فأجاب رومل آنه لا يوافق على سحب ولو جندي 
من برقة كلها . فاضطر باستيكو للنزول على إرادة رومل » وترك 
حرية العمل له . ) 

وکتب رومل إلى زوجته یوم ۱۲ كانون الأول - ديسمبر - 
ر 


المأزق : يصل إلى نايته بعد » وقد ير أسبوع أو حى ثلاثة أسابيع 
قبل أن يصل إلى هذه النهاية » ولكن لدي الأمل الكبير في المحافظة 
على مواقعنا هنا . أقطن الآن في نزل ملائم جدا وبه ملجأً للحماية 
من القصف الجوي أطلقنا عليه اسم -قبو الأبطال - . وأقضي 
التقي بكم بعد ذلك ولو لفترة قصيرة من الوقت . 
الأول - ديسمبر - » ونجحوا في اختراق مواقع الفيلق الايطالي 
الغش رين ) ووصلرا إلى عمق E E OE ۲١‏ الحبهة 
الايطالية - الألمانية . ونشأ موقف خطر . 

وكتب رومل إلى زوجته في هذا اليوم : 

اغ اا ا ا وا ا ت 
بتشكيل ايطالي كبير. وأعمل الآن للسيطرة على الموقف . وفيا عدا 
ذلك فأنا ببخر » وي نزل مریح . 
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الصحراء من يسار جناح الفيلق الأفريقي . ولكن الفيلق الأفريقي 
قام جوم مضاد » وأوقف اهجوم البريطاني الذي كان هدفه 
الوصول إلى المخيلة وقطع طريق امداد القوات الألمانية » والسيطرة 
على طريق تراجعها وانسحاا. وقد نجح الفيلق الأفريقي بإبادة 
القسم الأكبر من لواء الرس البريطاني » وأخحذ ۸٠١‏ أسير منه في 
مقدمتهم قائد اللواء ذاته > مع تدمر عدد كبر من اللدافع 
و٠٠‏ دبابة » والاستيلاء على ٠٠١‏ مركبة قتال . 

وبالرغم من ذلك فقد اتخذ رومل قراره بسحب قواته من 
برقة »> ورفع تقريرا إلى القيادة العلیا یوم ۱۹٤١/۱۲/۱١‏ جاء 
فيه : 

«استمر القتال دونما انقطاع طوال الأسابيع الأربعة الماضية › 

ودفعت القوات ثمنا غاليا في هذا القتال » ورافق ذلك انتصارات 
فردية رائعة . إلا أن القدرة القتالية قد أخذت في التدهور . 
و بالإإضافة إلى ذلك » فقد توقفت كافة الامدادات بالأسلحة 
والذخائر . وتنوي قيادة الجيش -الافريقى - الامساك بالمنطقة 
الملحيطة بالغزالة خلال يوم ٠١/٠١‏ /۱۹۱ > على أن تقوم هذه 
القوات بالانسحاب في ليل ١۷-٠١‏ إلى خط المخيلة - درنة» حت 
لا تتعرض للتطويق والدمار في مواجهة عدو متفوق » . 

وجن جنون القيادة الايطالية العليا » والقيادة الألمانية العليا» 
فلت القيادتان مثليها على عجل لقابلة رومل. وتم هذا اللقاء في 
الساعة ٠١,٠١‏ من يوم ۷ . وجرت حاولات لاقناع رومل 
بالعدول عن مخطط سحب القوات من برقة . وجابه رومل الضغوط 
كعادته . وأدل بحجته: « إما الانسحاب من برقة وانقاذ القوات › 


۱٦۱ 


لیبیا بکاملھا - حتی طرابلس - من قوات تدافع عنها » . 

EOE Ma 

وکتب رومل إلى زوجته یوم ۲۰ کانون الأول - دیسمبر - ۱۹٤۱‏ . 

ا لخط الذي وقع الخيار عليه لنتوقف. . 

الاسابيع الماضية أنام بكامل ثيابي . تلقينا بعض الامدادات » وهي 

أول امدادات وصلتنا منذ شهر تشرين الأول - أكتوبر - ولقد وقع 

كافة الضباط القادة مرضى . أما الباقون فقد قتلوا أو هم جرحى . 
وکتب من جدید یوم ۱۹٤۱/۱۲/۲۲‏ . 


انسحبنا إلى أجدابية . وليس بامكانك تصور ما يعنيه هذا 
الانسحاب . وامل أن أنجح في إخراج الكتلة الرئيسة من قواتي 
للتوقف ا في مكان مناسب . ليس لدينا إلا القليل من الذخاثئر 
والوقود 4 ونحن حرومول من الدعم الجحرى 6 وهذه الشروط هي 

وكتب مرة أخرى بتاريخ ۲۳ كانون الأول - ديسمبر - 
٩۱‏ -. 

يكن القول إن عمليات اليوم قد نفذت على أفضل وجه منذ 
الصباح »› ويظهر أننا سننجح في النجاة من التطويق » ونقل القوات 


إلى الخلف » وسيكون ذلك عيد ميلاد مجيد بالنسبة لي إذا ما تمكنا 
ن ق ت .ك اسا ران قد کان ن 
العسث الاعتماد على دعم القيادة الايطالية العلياء وقد يمضي وقت 
طويل » قبل العودة لاستخدام هذه القوى جيعها . 

وکتب رومل إلى زوجته يوم 5 انون الاو ل ديت ب 
E‏ 

فتحت مساء الأمس طرد الهدية الى بعثتها لي بمناسبة عيد 
الو ا ق ا و وا 
وهداياكا .انم فضت ليله هادثة مع قادة هيع الأركان ,غر آن 
رالرى الاطالة كان مرا لقلا .وهال واه ر إل 
محلل هذه الفرق » وبداية انيارها » نما يرغم الوحدات الألمانية على 
مساعدتا قليلا في كل مكان . ولقد أصيب الانكليز بخيبة أمل في 
بنغازي » إذ م يتمکنوا من قطع طريق انسحابنا » ولم يجدوا شيا لا 
من الوقود ولا من المواد التموينية . 

تابعت القوات البريطانية ضغطها على القوات الألمانية 
الا ظالية اناغ اناا وحدنت مارك وافاكات هة واقى 
ذلك إلى تدهور الموقف على جبهة الحلفايا - البردية » التي باتت على 
بعد ۷٠١‏ كم » حيث قامت القوات البريطانية يوم ٠١‏ كانون 
الأول - ديسمبر - هجوم عنيف على البردية »> مدعم بنيران المدفعية 
والطيران والبحرية . وقامت الحامية المدافعة عن البردية بخوض قتال 
بطولي » إلا أنها اضطرت للاستسلام يوم ۲ كانون 
الثاني - يناير - ۱۹٤١‏ . وتبع ذلك هجوم على الحلفايا » حيث كانت 
ا لحامية محرومة من المواد التموينية والمياه > ورغم ذلك فقد استمرت 


TY 


في مقاومتها حتى ۱۷ كانون الثاني - يناير - وخشي القائد الايطالي 
( دوجرجس ) أن تستسلم قواته » فقادها بكفاءة عالية » وانسحب 
ها . وكانت خسائر قوات رومل معادلة لخسائر البريطانيين » حيث 
تجاوزت ۱۸ ألف قتيل » بالإضافة إلى ٤‏ الاف أسرر ألماني 
و١٠‏ الاف أسير ايطالي » غير أن خسائر البريطانيين في المدرعات 
كانت أكبر ٠‏ غير ان انسحاب القوات الألمانية ‏ الايطالية سمح 
للبريطانيين بإعادة تجميع مدرعاتهم وإصلاحها . فعادت خسائرهم 
معادلة - أو أنقص بقليل من الخسائر الألانية - إذ خسر البريطانيون 
۸٨۸‏ دبابة مقابل ٠٠١‏ دبابة ألمانية وإيطالية . 


وکتب رومل لزوجته يوم ۰ کانون الأول دیس 
۱ . 

وقعت بالأمس معارك فارتة كانت تاتا الها 
من مقر القيادة » وسيأتي اليوم ( كيسيلرينغ )“ والقائد الايطالي 


)١(‏ كکيسيلرينغ : KESSERLING . ALBERT:‏ ماری شال ألماني 
۱۹١١ - ۱۸۸۷ (‏ ) عين سنة ۱۹۳١‏ قائدا للأسطول الجوي . وهو الذي قاد عملية 
الخزو ضد بولونيافي سنة ۱۹۳۹ وضد العرب سنة ۱۹٤١‏ . عين في نهاية 
اد ال رات ا ق الي وم الجر ا ين 
المتوسط ) ثم قاد عمليات القتال ضد الحلفاء في شمال أفريقيا (تونس ) 
و(مالطا) . وتولى قيادة القوات في جنوب ايطاليا أثناء غزو الجلفاء ها 
( ایلول - سبتمبر - ۱۹٤۳‏ ). ونقل في ٠١‏ اذار- مارس - ۱۹٤١‏ من إيطاليا إلى 
ا ا ا و و ت ا ا د 
الحكم عليه بالاعدام > غير أن هذا الحكم لم ينفذ > وأطلق سراحه سنة ۱۹٥۲‏ . 
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( غامبارا ) » وليست لديا أدنى فكرة عن المصاعب التي نجابهها 
ا ا د ف ا 
اليومية . الطقس ماطر › والرياح عاصفة » وقد تدنت درجة الحرارة 
في الليل إلى حد مرعب . ولا زلت في صحة جيدة » وأنام قدر 
الستطاع . وتدركين انه من الصعب في الظروف الراهنة مغادرة 
مسرح العمليات . وأقف هنا لمقابلة - رئيس هيئة الأركان -. 


ورسالة أخری في الوم التالی ( ۱۹٤١/۱۲/۳۱‏ ) . 


اليوم بفكري أكثر من أي يوم مضى - أنت ومانفرد - فأنتما كل 
سعادتي على الأرض . لقد اوشكت قواتي على انجاز واجبها بجهد 


11۵٥ 


تجاوز حدود طاقة احتمال البشر . وقمنا في الأيام الثلاثة الماصية 
بمهاحمة العدو ودمرنا له ١١١‏ دبابة و٣۲‏ مركبة مدرعة . ولكن على 
الرغم من هذا النجاح فإن الملصاعب التي نواجهها تفوق كل 
وصف . وعلى كل حال » فإنا خاتمة جيدة لسنة ۱۹٤١‏ مما ينحنا 
الأمل لبداية جديدة سنة ۱۹٤۲‏ ... ارسل لكا أفضل أمنياتي 
للسنة اللخحديدة ( 01۹٤۲‏ 


وكتب رومل إلى زوجته رسالة يوم ١‏ كانسون 
الثاني ۔ ینایر - ٠۹ ٤١‏ 

حجري الأمور حتى الآن وفقا لما هو متوقع . وبالرغم من كل 
شىء » فقد تكون هناك أيام أفضل من هذه قادمة إلينا . وقد قابل 
ن ا ا ن وول ال رر راا فن د وک که 
قضاء اسبوع في روما مع زوجته » إذ أنه تعب كثيرا خلال الفترة 
الأخيرة التى عاشها معي . ويقوم بالعمل الآن رئيس فرعنا 
للعمليات _ العقيد ويستفال - وهو يضطلع بعمله بشکل رائع 1 
کان كيسلرينع هنا بالأسن.. وقد أخذنا في استلام امريد من 

وکتب رومل رسالة یوم ٠١‏ کانون الثاني ۔ ینایر ۔ ۱۹٤۲‏ جاء 
فيها : 

A بالأمس أيضاً تاريخ‎ CN N 
العمليات في الوقت الحاضر بحسب ما هو خخطط نها . وقد أمكن‎ 
خحلق صعوبات كثيرة أمام تقدم العدو بفضل حقول الألخام روجهود‎ 
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العمل - إذ ليس هناك ما هو أسهل من النقد . وإني أشعر بالرضى 
ف اتهم ققد امكن لتا سخب راتا ال الل اة 
ge‏ . وعملنا على احتلال مواقع جيدة » و نتعرض في عملية 
الانسحاب خسائر كبيرة » بالرغم من أن القسم الأكبر من القوات 
هو من المشاة غير الآلية . وانتقل الفيلق الأفريقي اليوم إلى النسق 
الان د الا حاطب وسيك للمرة الأولى منذ يوم ۸ رین 
E E EI O E E EC E‏ 
الحاد » وهناك شك في شفائه بصورة تامة . ت آنا الوحيد بين 
الققادة الألان الذي عاش می نوالا کات ود بدايتها وحقی 
نهايتها . الليالي هنا أصبحت باردة جدا ورطبة . وألبس الثياب 


رومل والعقید ویستفال ( في شتاء ۱۹٤٩-۱۹٤۱‏ 


71۷ 


جاء في رسالة رومل لزوجته یوم ٠٤‏ كانون الثاني - يناير - 
E‏ ) 
اتسر الأحداث كا هو متوقع ها . وقد لا يتأخر ظهور 
الصدمة » غير أني على أكبر قدر من الثقة بقدرتنا على المقاومة . جاء 
لزيارتي اليوم كيسيلرينغ » وهذا م أتقكن من الذهاب إلى الجبهة قبل 
الساعة ٩,۳١‏ . لقد حقق اليابانيون انتصارات ضخمة حقا . 
وسيتم طرد الانكليز من اسيا الشرقية ومن هنا في ظرف أسابيع 
قليلة . إنهم يعولون كثيرا على تحقيق انتصارات في أفريقيا 
الشمالية » غير أغہم سيصابون بالاحباط وخيبة الأمل » فوحداتي 
اليوم عاذت قدرشنا:الفالة : 
وفي رسالة يوم ۱۷ كانون الثاني - ینایر - ۱۹٤۲‏ . ورد ما 
يلي : 
يتطور الموقف لمصلحتنا » ولدي مشاريع كثيرة لا أستطيع 
التتحدث عنها مع من هم حولي » إذ أنني لو تحدثت با لاتهمون 
بالجنون » وأنا لست مجنونا » غير أني ببساطة أرى الأشياء لمسافة 
أبعد قليلا نما يرون . وأنا كما تعرفين » أقوم مزج خططاتي صباح 
كل يوم » وأعيد النظر فيها المرة بعد المرة . وني السنة الماضية › في 
فرنساء نفذت ما أريده في مساحات شاسعة خلال ساعات قليلة . 
هكذا جب أن تكون عليه الأمور » وهذا ما سيكون في المستقبل . 


1۸ 


وات رسالة رومل يوم ۹ کانون 
الثاني - ینایر - ۱۹٤٩‏ : 


حرارة الشمس مرتفعة جدأ عند الظهيرة » وكأنه يوم و 
الربيع الجميلة عندنا . ويستمتع الجند بحمامات الشمس » فبعض 
أيام الهدوء تفيدهم كثيرا. كتب لي -غوز - De‏ 
الفوهرر قد أقر يع ما اتخذته من اجراءات » وكان معجبا ومعترفا 
بجميل ما صنعت . تحسنت الامدادات » وستعلمين تأثر ذلك من 
خلال نشرة أخبار الجيش الألماني اليومية »> خلال الأيام القريبة 
امقبلة . إني سعيد جدا هذه الأنباء > حتى أني لا أنام في الليل إلا 
قليلا » وهذه عاد كا تعرفين عندما أجابه مشكلات جديدة » 
وهامة . لدي الكثر ما جب عمله » والكشر نما جب مناقشته . 


وتضمنت رسالة رومل لیوم ۲۰ کانون الثاني - ینایر - ۱۹٤٩۲‏ . 


أكتب لك بضعة سطور كعهدي E?‏ والساعة الأآن 
E ۳۰‏ وأتعنى أن تكوني » مثلي › > طيبة المزاج . 
أسابیع القاء الرعب الف لديك وسساها م وكذلك ففل 
نسيتها القوات . 


ا ر ا ا ا 


۱۹ 


بالضیق إن تم استبداله . صح جيدة . 
الثاني ۔ ینایر - ۱۹٤۲‏ ) . 
الضرورية . وقررت الاقدام على المجازفة . وأعتمد كليا على الله أن 
e‏ 
قافلة من الأمداد »› E e a OT‏ 
e‏ و للدابات E‏ میات واف 
هجوم مضاد لاستعادة a‏ #غططاته للعمليات a‏ 
فأعاد تنظيم قواته . و صبح لدی الفيلق الأفريقي يوم ۵ اتون 
ay‏ الأول و۲۸ في النسق الثاني › 
وكان لدى الفيلق الألي الايطالي ۸٩‏ دبابة . 
ولضفت نويات رومل بتاريسح 8 اول 
الثاني E ee‏ 
ا القيام عجوم ة الجموعا المدرعة 
ات EE‏ 2 ال الايطالة ولإ ا لألانة ¢ د 
کنت أعرف من تجربتی وخبرتي أن القيادة العامة الايطالية لا تستطيع 
الاجفاط بالسر هة وان كل فا ضل آل روا من ت قات کان 


N 


يصل إلى اذان البريطانيين . واتخذت الترتيبات مع رئيس الامداد 
الاداري لاصلاح الطرق » وتأمين الامدادات » بحيث ينطلق 
ال الأفريقي للهجوم يوم ۲١‏ كانون الثاني - يناير - 
وهكذا انطلق الفيلق الأفريقي للهجوم . فاستولى على 

أجدابية يوم ۱۹٤۲/١/۲١‏ وانسحبت القوات البريطانية في حالة 

من التمزق والفوضى . واندفعت قوات الفيلق الأفريقي » فأحاطت 
بمجموعة قتال فرقة المدرعات البريطانية الأول دمر ت ها 
۷ دبابة وعربة مدرعة و فعا ب ارات 
زات ألف جندي . ثم اندفعت وحدات الفيلتق الافريقي لمطاردة ٠‏ 
البريطانيين » ودمرت همم خلال المطاردة إلى مصوص ٩۸‏ مركبة قتال . 
آخری .و۴۸ مدفغا واستولى الفيلق الأفريقي على مستودع امدادات 
کبیر للبریطانیین . 


وکتب يوم ۱۹٤۲/۱/۲۲‏ إلى زوجته : 

« أتساءل عا تقولينه عن اهجوم المضاد الذي بدأ الساعة 
شبكة كبيرة من العنكبوت قد أحاطت م . وبالامكان أن 
تتصوري بسهولة كيف كان تحركنا ضدهم . أنا بخير» وأنام أكثر 
المبكر هى ذات فائدة كبيرة بالنسبة لي ». 

اهتا حت | القيادة الارطالية لقيام رومل ¢ دون ٠‏ 
yy e‏ ا 


۷۹ 


حدودة » تعود القوات بعدها إلى خطوطها الدفاعية . ورفض رومل 
as Eo E‏ 
کی م واف اا ا کت اة رول کا 
باحتلال مواقع دفاعية عند ( مرسى البريغا ) و( أجدابية ) . 

وکتب رومل یوم ۲٢‏ کانون الثاني - نایر - ۱۹٤۲‏ . 

لقد خلفنا وراءنا أربعة أيام من النجاح الكامل . ولقد كانت 
ضرباتنا حكمة » وستليها ضربات أخرى » ثم نعود لنصبح أكثر 
وا « وننتظر قلیلا . عادت الصحافة الأجنبية من جديد لتتخذ 
مني مواقف صالحة . جاء ‏ كافاليرو - ليحمل لي عواطف الدوتشي › 
وليقنعني بالعودة إلى الخلف » ولكن الأوامر التي أعطانيها الدوتشي 
كتابيا تختلف عن الأوامر الحديدة » الى جاءت لتقيد حريتى في 
لفل ۰ ۰ 

وکتب رومل یوم ۲۷ کانون الثاني - ینایر - ۱۹٤۲‏ . 

سارت الأمور بشكل رائع هنا . طهرنا ميدان المعركة . جمعنا 
المدافع والمركبات المدرعة والدبابات والمواد التموينية والذخائر » 
وأفدنا منها كثيرا في استخدامنا ها . 
بدأ المناخ يعتدل نحو البرودة . وللمطر فائدته إذ أنه يعيق 
الطائرات البريطانية من مغادرة قواعدها في ليبيا (برقة) . 
سيعود - غوز- رئيس هيئة أركان رومل في مطلع شهر 
شاط - فبراب یر -» ولکنه لم يعد كا كان في السابق » فقد تلقى شحنة 
قوية ا - نتيجة مقارلته للفوهرر والدوتشي - « وأنا لي أتعود على 
هذا النوع من الأشياء . نحن الآن على أحسن ما يرام مع الفيالق 


1Y۲ 


الايطالية . إنجم حقاً مرضى في قلومم ما يعيقهم عن اللحاق بنا» 
ولكن هذه الخطيئة ليست خطيئتهم . 

| تتمكن كافة العوائق التي أقيمت أو انتصبت لايقاف 
اندفاعة رومل » من تحقيق هدفها . ومضى الفيلق الأفريقي في 
زحفه الظافر» فاستولى على (بنخازي ) يوم ۲۹ كانون 
الثاني - يناير- ثم تابع زحفه حتى استولى على برقة يوم 
٦‏ شباط ۔ فبرایر - ٤۲‏ ۱۹ ( باستشناء مارماريك في الشرق ). 

وكان بقاء القوات الايطالية حول مصوص واجدابية ومرسى 
البريغا سببا في عدم تمكن رومل من تدمير القوات البريطانية التي 
انسحبت إلى خط ( الغزالة - بير حكيم - طبرق )»ما اضطر رومل 
إلى اتخاذ خط دفاعى مقابل ( ما بين المخيلة - وتمراد ) . ووصلت 
E N E OTS‏ 
الإعداد للجولة القادمة والاستعداد ها . 

وکتب رومل إلى زوجته یوم ٤‏ شباط - فبرایر - ۱۹٤٩‏ . 

لا نزال نتاإبع سيرناعلى الطرقات منذيوم ۲ 
شاط فرابره. اسعد نا رة رقا نطقت سى كغ 
ردو ا ا ا 
أحصل على إجازة جيدة » ولكن لا زال أمامي كثير من الأعمال 
التي يجب انجازها هنا . 

O i SS 
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استعادة السيطرة على برقة . وأرجو أن يستقر الموقف بدرجة كافية 
خلال الأسابيع القادمة حى أنمكن من الغياب عن مسر 
العمليات - ولو لفترة قصيرة - . لقد تلقيت اليوم و ES‏ 
( نجمة على الصدر تعلق على الوسام الذي حصلت عليه والمحيط 
بالعنق ) . 

وني رسالة یوم ٠۰‏ شباط - فبرایر - ۱۹٤١‏ . 

ضقت ذرعا بموقف زوم . إنجم لا يوافقون على طريقتي ي 
E E N O N‏ 
مرة أخرى . 

وجاء في رسالة ۲۲۳ شباط - فبراير - . 

ا د ا 
تقدمي » ولم بق في الخلف کا یریدون - انهم سیندمون . 

انصرف رومل لاعادة النظر في خططاته للمستقبل . ثم كتب 
e‏ 

كت في الاحتفال الذي أقيم بالمس ناه ا اد 

- رئيس هيئة أركان رومل کان اغالا عا . ثم غادرنا 
بإجازة لبضعة أيام » وقد يحضي فترة في العلاج والنقاهة » وأملي أن 
يعود » إذ ليس من السهل العشور على من يضطلع بعمله هنا . 
لقد اكتست برقة حالياً حلة خضراء > حتى في المناطق الصحراوية 
التي عادة ما تكون قفرا والتي اختفت الآن تحت بساط أخضر . 
والمناخ إلى جوار البحر هو مناخ دافیء ومتع es FEE‏ ) 
زالت قوية . أما حيث نقيم نحن - على ارتفاع ۷٠١‏ مترا - فالمناخ 
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بارد . ولدي الكثير ما جب عمله » رغم أن مواقعنا تتمتع بدرجة 
كافية من الأمن والحماية . 

وکتب رومل رسالة يوم اذار ۔ مارس ۔ جاء فیها : 

۹ شىء بستحی الدكر. غر أن صعوبات الأمداد ¢ بصورة 
خاصة هنا في المرتفعات » تسبب ل القلق المستمر لا ول 
رئيس هئه الأركان الحدید ¢ وأعطي u‏ غامبارا قيادة ٤‏ ایطالیا ( 
ا 2 هه ع چ 


وعاد فکتب یوم ۲۹ اذار - مارس - ۱۹٤۲٩‏ 
عشرة أيام على عودتي إلى مقر قيادتي. إنني أقوم بجولات كثيرة › 
وأذهب إلى كل مكان . لأستيقن من تنفيذ الواجبات الملحة بصورة 
جد .وقد رلت ن ار االافس ضصرنة شس ية راي 
وکتب یوم ۳۱ اذار ۔ مارس - ۱۹٤٩‏ . 


ل أتمكن من الكتابة بالأمس لأننا عملنا على الانتقال » ونشعر 
بالسعادة لتخي مركز القيادة الذى جعلا أك قربا من الحهة > ا 

علا اکر فدرة عل كسب الوقت ...کا أن المناظر في الموقع الحديد 
كر جال » واأزهار ي أوج تفتحها ي كل مكان , وقمت بتصوير 
امناظر بفيلم ملؤن سأبعثه لكم قريباً . وأتوقع أن يكتسي كل شيء 
غاا باللرن اا خر ريا واج أن انال ان الل :الى 
ET E TCT E‏ 
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مغادرتهم له : « احفظوه نظيفاً» فسنعود إليه ع)| قريب ». 
ور ی 


ثم کتب یوم ٩‏ نیسان - أبریل- ۱۹٤۲٩‏ 


جاء ۔ كيسيلرينغ - لزيارتنا نهار الأمس . وذكر أن حلفاءنا 
الايطاليين لا يشعرون بالارتياح أو البهجة . إنهم يكدسون 
الخططات ويضعون المشاريع بالجملة ولكل مكان . غير أنهم 
يجهلون جهلا تاما متطلبات الحرب الحديثة . وتنظيم الامدادات 
الشات الايطالية . وستکون الأسابيع الثلائة القادمة مشحونة 
بالعمل . 


وني رسالة اليوم التالي ( ٠۰‏ نیسان - آبریل - ۱۹٤۲‏ ) جاء ما 
يلي 
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اليوم الأحد » وسأستقبل زائراً جاء من الرايخ : إنه أميرال 
من القيادة العليا . وإنه لأمر رائع أن بجيء هؤلاء السادة لزيارتنا ما 
بين فترة وأخرى . وقد وصلتنا كمية من الطرود بمناسبة عيد 
القصح , وتراكمت رسال الحب الى كا اء كاد 
الطبقات . لقد اقتحمت غرفتى شضظية قنبلة متفجرة » دخحلت من 
او ق ن و فت ف اا دن 
ا لخارجي » ولم تترك إلا بقعة متعددة الألوان بحجم الصحن . مرة 
أخرى حالفني فيها الحظ . 
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وتضمنت رسالة يوم ۲۵ نیسان - آبریل - ۱۹٤٩‏ مايلي : 


كلمة إضافية أخرى قبل أن ننطلق إلى الجنوب » عبر مناظر 
رائعة في ضوء القمر . ويأحذ الفجر فى هذه البلاد منظرا راثعا 
عندما يقف المرء فوق القمم ا للسطحة للجبال . درجة الحرارة 
تقارت الضف ولكن الحرارة سرعان ماترتفع مع إشراقة 
ال 

لقد حفل نهار الأمس بثلاث مقابلات مثيرة » منها مقابلة مع 
الجنرال بارباسيتي - خحلف غامبارا - وقد تم استدعاء هذا الأخرر لأنه 
ا مام عدد من الضباط أن رعته الوحيدة هی رؤیه اليوم الذي 
تتاح له فيه الفرصة لقيادة جيش ايطالي ضد الألمان - يا للغباء 
وهڏا کل شيء اليوم . 

وبعد یومین ( ۲۷ نیسان - أبریل ) کتب رومل لي رسالته 
لزوجته . 

سیصل - کیسیلرینغ E‏ 
اا ا ایطالً ون ew‏ انکار فرحتي ذا ا 
غير أني كنت أحب لو أرسلوا لي المزيد من الحند . 

وني اليوم التالي ( ۲۸ نيسان -أبريل) كتب رومل : 

يكن باستطاعتي الكتابة إلا في المساء » فقد كان كيسيلرينغ 
aS E NE e a‏ 
شرا هن تاها وتلت من فل راف بصراحة ووضوح للقيادة 
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الالمابة اللاي ام بالنسبة لزيارة باستيكو » فقد تمت في جو ودي 
عبارة عن نجمة من الفضة » أكبر من سابقتها » ويحملها وشاح 
أحمر مع قلادة صغيرة . 

جاءت بعد ذلك رسالة یوم ۱۲ آیار ۔ مایو۔ ٠۹٤٩‏ 

ما من جديد يكن قوله » إلا في موضصوع الحرارة وكميات 
الغبار » والطريق مكتظ بأعشاش الدجاج » وقد اكتست جبهتنا 
ننتظرهم . وسيعمل الجيشان قريباً على موازنة قوام) . ولن يتأخر 
الوقت حتى تنقل لك الصحافة أخبار هذه الموازنة . وكلنا أمل في أن 
نتمكن من الوصول إلى وضع ناية هذه الحرب خلال ما بقي من 
اا دو ال ا ولت رن فك مقت ات سرا عل الت 
في هذه الحبهة . 


۵ ۔ على آنواب مصر 

وا ت ي اللامدادات هي المشكلة الاولى التي 
أغاقت رول عن تحقيق أهدافة . وعلل سبيل المشال > فقد 
وضلت إل افریقا ی شهر یسان آتریل ۱۹ ة۸ الف 
طن من أصل ٠١‏ ألف طن » كان رومل قد طلبها لتأمين 
احتياجاته . وبقي مسرح أفريقيا محتل المرتبة الثانوية في خخططات 
القيادة الألمانية العليا . ومقابل ذلك » فقد استطاع البريطانيون 
E‏ امداداتمم رغم طول الطريق لارسال هذه الامدادات » إذ 
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کان غ رسا ها اة ۷ الف كلو حول راس :ال خا 
الصالح . وأعطى البريطانيون مسرح العمليات الأفريقي الأحمية 
الاولل على مستوى سياستهم الاستراتيجية . وبذلك توافر للجية 
البريطاني الثامن » المدافع عن مصر في صيف سنة ۱۹٤۲‏ زهاء 
١‏ دبابة منها ۲٠١‏ دبابة أمريكية ( غرانت ) » بینم) ۾ يكن لدى 
رومل إلا ثلاثمائة دبابة ( ۳۲١‏ بانزر و١٤۲‏ ايطالية ) . 


كانت القوات البريطانية قد نظمت دفاعها عن مصر › باقامة 
خط دفاعي حصين ما بين ( الغزالة وبير حكيم ) كلفت بالدفاع عنه 
الفرقة البريطانية ( ١‏ ) وفرقة جنوب أفريقية » واحيط هذا الخط 
الدفاعي , 2 ألغام احتوى ما يقارب الليون لغم . وجهز كل 
موقع بالمدفعية . وأطلق على الخط الدفاعي اسم ( خط 


a 
1 استخدمت مقر ا لقيادة رومل › قبل اهجوم على قوات مونتغومر ي امام میدینین‎ 
۱۹٤٩ آذار مارس ۔‎ 
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تحصين دفاعي فرنسي في خط ( ماريت ) 


وأدرك رومل أن البريطانيين سيعملون إن عاجلا أو آجلا 
مباغتته بجوم كبير . ولم يكن باستطاعته التخلي عن المبادأة » فقرر 
الانتقال إلى الهجوم . ولكن ضعف قراته دفعه للقيام بمناورات 
خداعية كثيرة » وتحركات مستمرة » ثم خحاض حرب استنزاف » 
انطلق منا للهجو القوات البريطانية . وهو مأ ابرزته رسالته 
یوم ۲٦‏ یار - مایو - وفيها : 

« احتدمت هى حرب الاستنزاف في الصحراء الغربية طوال 
الأسابيع الثلاثة الماضية . وكانت بداية سيئة للغاية » ولكن يتبع 
ذلك تحقيق نجاحات سواء في المحافظة على مواقعنا أو في الهجمات 
ضد أهداف محدودة » حيث تمكنا من سحق وحدات بريطانية 
التتابع » رغم ما أظهرته هذه الوحدات من صلابة في القتال . ولقد 
كان البريطانيون أكثر قوة منا بدرجة كبيرة . ولقد بوغت العام ا 


٩ 


الاجراءات ا إاتخذها قاد فوات العدو- الحنرال ریتشی ے للانتقاد 
رو 


وكتب رومل إلى زوجته ( لوس ) ني اليوم التالي 
( ۲۷ آیار - مایو - ۱۹٤۲‏ ) ما یل : 


مل الك اخان احجي الان » وات تفن هده 
الرسالة » a E‏ . فقد انطلقنا اليوم في 
هجوم حاسم . وسيكون هجوما صعبا » غير أني على ثقة من أن 
رجالي سيحققون النصر » إذ أنهم يعرفون جميع تفاصيل العملية ‏ 
ولا حاجة بي لأذكر ما هو الدور الذي سأضطلع به . إني أعتمد 
کر عل ا ال ن ی ورا اطا اط 
وجنودي . إن أفكاري تحلق غالبا لتعيش معكم » ولا سي| في هذه 
الساعات المامة . 


كان رومل قد انطلق هجومه في الساعة من يوم 
أيار - مايو - بعد تمهيد مدفعى كثيف . وقامت القوات الايطالية 
من المشاة باهجوم جبھیاً على خط الغزالة » بمدف خداع البريطانيين 
عن اتجاه اهجوم الحقيقي > وحملهم على حشد دباباتہم في المنطقة 
التي لا يريد رومل مهاحمتها. وقامت مجموعة مدرعة من لواءين› 
ألماني وإيطالي » بمتابعة المجوم حت المساء » حيث انسحبتا ولحقتا 
بالكتلة الرئيسة المكلفة باهجوم الأساسي . وكذلك فعلت مجموعة 
الصدمة ( الفرقة الخفيفة ٩١‏ من الفيلق الأفريقي والفيلق الايطالي 
العشرين ) حيث بجمعت للتحرك . 
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وفي الساعة ۲۰,۳۰ من يوم ۰ أیار- مایو ۱۹٤١‏ أصدر 
رومل أمره لتنفيذ خخطط ( فينيسيا ) » فاهتزت الأرض بثقل عشرة 
الاف مركبة وهي تتحرك تحت ضوء القمر » نحو ميدان معركة 
المدرعات الكبرى » في كانت الأضواء الباهرة تلتمع في الأفق 
البعيد » حيث كان يقوم سلاح الحو الألاني بتعليم الاتجاه في منطقة 
( بير حكيم ) ٠‏ وهي المنطقة التي وصلت القوات الألانية إلى جنوما 
اااي و ا اغ و 
حر الاما لرام د ت اناف ر ها و عام من 
الغبار والرمال » واخترقت حقول الألغام . واستولت على 
مف غات امدادات فة للقر الت ال تطادة . ثم أخحذت ہی 
المعركة لي التصاعد . وتعرضت قوات رومل لخسائر كبيرة » ولكن 
هذه القوات تابعت صراعها المرير » فأمكن ها تدمر المقاومات 
البريطانية على التتابع . 


وکتب رومل إلى زوجته یوم ۳۱ آیار - مایو ۔ ۱۹٤۲‏ . 

أمكن تجاوز المرحلة الحرجة من المعركة . واستطعنا حتى الآن 
تحقيق نتائج جيدة» غير أن الأيام القادمة ستكون بدورها أياما 
صعبة . لقدوقع كروويل - قائد الفيلق - في قبضة الانكليز» 
ولدي الأمل في أن أمكن من تحريره » وانقاذه من الأسر . 

وعاد رومل ني اليوم التالي ١(‏ حزيران - يونيو ) فكتب ما 
يلي : 


تتطور المعركة بشكل ملائم . دمرنا للعدو ٠٠١‏ دبابة تقريباً . 
أما خحسائرنا ذ فمقبولة وحتملة . 
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بدأ رومل بتطویق بير حکیم في لیل ۲-۱ حزیران - یونیو۔ 
والتې کانت تدافع غا بوره اسا قوات فرنسية . وقام سلاح 
لاان بقصف المواقع المعادية » ومهدت المدفعية للهجوم 
الأول الذي تم تنفیذه یوم ۲ حزیران - يونیو۔ وکان عدد دبابات 
رول ف ان مو ۴١‏ داب إل ولگ وا ات 
الصيانة كانت تعمل بجهد كبير لإصلاح الدبابات المعطوبة ء 
وإرسال ما يتم إصلاحه منا إلى المعركة فورا . 

وکتب رومل يوم ۳ حزیران - يونیو - 

استمرت المعركة » غير أن الموقف أصبح ملائ بالسبة لنا» 

حتی آنني ا اق أعاني من القلق الكبرر » وأظن أن هذا القلق 
مول ام دما تق دافا . 

وتضمنت رسالة رومل یوم ۸ حزیران - یونیو - ۱۹٤۲‏ - إلى 
زوجته لوسي - ما يلي : 

ت ا ر 
ا وإنك ولا ريب علمت وذلك من نشرة أخبار الجيش 
الألماي ول ر ا ا ل ا ر و ا RTE‏ 
أن تتطور الأمور نحو الأفضل .فكرت بكم بقوة أكثر من قوة معركة 
الدبابات يوم ٠‏ حزيران - يونيو- ( وهو يوم عيد ميلاد السيدة 
رومل ) » وأرجو أن تكون تمنياتي التي بعثتها لكم من أفريقيا قد 
وصلتكم في اللحظة المناسبة . 

وکتب رومل بي رسالته يوم ٠١‏ حزیران - يونیو - ٤١‏ ۱۹ 

نهار العدو » وكسبنا المعركة . ودمرنا الآن بقايا جيشه التي 


AY 


تم تطويقها - في سيدي رزق - ولیس باستطاعتي وصف فرحي . 

ففي هذه المرة كنسنا العدو بقوة » وتعرضنا مقابل ذلك لخساثر 

مؤسفة في كل مكان . . . . صحتي جيدة وبشكل رائع » عشت 

لأيام ا لماضية بكاملها في عربتي . ولم يكن لدي في المساء»من كل 

و د ا ا . قد تتاح لنا فرصة 
اللقاء في شهر تموز- يوليو- . 


جابه رومل خلال هذه المعركة صعوبات كثيرة » فقد كانت 
مقاومة البريطانيين والفرنسيين واهنود مقاومة ضارية » وني أحيان 
كثيرة يائسة » بحيث اضطرت القوات الألانية والايطالية لانتزاع كل 
موقع انعزاعاً » وتدمیر کل حصن » بل وکل مدفع » بعد قنال 
شرس . وفشلت كل الهجمات المضادة للقوات البريطانية 
والفرنسية . وقد تعرض الطيران الألماني الانقضاضي ‏ 
الشتوكا_ للخسائر الفادحة » بحيث وصلت الخسائر 
في أحد أيام القتال إلى أربعين طائرة » ما أقلتق قائد القوات الجوية 
كيسيارينغ » ودفعه إلى طلب تكثيف الهجمات البرية للقضاء على 
المقاومات الأرضية» غير أن رومل كان عاجزاً عن فعل أكثر غا فعله . 
وتعرضت بعض الوحدات الألمانية - الايطالية للتطويق » ولم يكن 
باستطاعة رومل التخلي عنها » فأسرع لزج قواته لإخراجهامن 
مأزقها e NG‏ 
الاستيلاء ء على بعض المواقع الفرنسية في ( بير حكيم ) . و 
لرومل آز: ا لانن کذ ی ری بر ای) ااار ن 
اوقا ۾ سوا لقوات المشاة . أو للأسلحة الثقيلة . 
ويظهر ذلك مدی الحهد الذي بذلته القوات الألمانية للاستيلاء على 


1A 


بير حكيم . وقد تم ذلك بفضل اندفاع قوة البانزر » ونجاحهافي 
تطويق المدرعات البريطانية ( يوم ٠١‏ حزيران - يونيو ) وتدميرها على 
التتابع » رغم ما أبدته هذه المدرعات من مقاومة ضارية » وعناد في 
القتال . وعندما انتهت المعركة » كان حور تقدم القوات الألانية - 
الايطالية (طريق بعلبيه ) عبارة عن خط من النيران . وقد استمرت 
بقايا قوات البانزر في تقدمها » فوصلت إلى ساحل البحر يوم 
٥‏ حزيران - يونيو - وجاوزت طبرق » فوصلت السلوم ومادلينا . 
وعندها حانت اللحظة التى طالا انتتظرها رومل وهي الهجوم على 
طبرق . فأعاد تنظيم قواته بسرعة » وأمكن بعد ظهر يوم 
٩‏ حزيران - يونيو - إحكام الحصار على طبرق » واحتلت وحدات 
الفيلق الأفريقي مواقعها للهجوم على أقوى قلعة حصينة في ليبيا 
- وربا في أفريقيا كلها - والتي كانت تدافع عنها فرقة جنوب أفريقيا 
الثانية ولواء هندي وفوجان من قوات الحرس البريطاني » بالإضافة 
إلى عدد من ألوية المدرعات وألوية المدفعية . ورغم تدمير الفرقتين 
قرفن الر طا ن ها الامغن الان ا اه ن 
ښ المتوقع إرسال دعم عاجل من قوات وادي النيل » لامداد حامية 
طبرق . وهذا وضع رومل حططه للاستيلاء على طبرق بأسرع ما 
يكن » وحشد كل القوى المتوافرة لديه للمعركة الحاسمة . 

وبعد آن ہی رومل استعداداته » کتب رسالته یوم 
۰ حز يران - پونيو - ٤۲‏ ۱۹ وفیها : 

ل أنم في الليلة الماضية أكثر من ساعتين . لقد أزف حقاً اليوم 
الاسم » وأرجو أن يسعفني الحظ . انني متعب جدا» وما عدا 
ذلك فكل شيء على ما يرام 
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مدخل طبرق لحظة اقتحام القوات الاما 
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رومل يراقب ال موقف خلال معركة طبرق 


- ف ( هری مطروح ) و ( العلمین 

لقد حقق رومل انتصاره في ( طبرق ) ضد عدو متفوق تفوفا 
كبيرا » وكان الثمن الذي دفعه مقابل هذا النصر باهظا جدا من 
آرواح حنده ووسائطه القتالية . وقد وجد في غنمه من مرکبات 
ووسائط قتالية وذخائر ووقود وإمدادات من كل الأنواع عوناله » 
أفاد منها لدعم قواته بالقدرة لمتابعة اهجوم . وكان هدفه استثمار 
انتصاراته » والافادة من الضعف البريطاني المؤقت للاندفاع بأة 
سرعة في الحدود المصرية »› وذلك حت لا يتيح للبريطانيين فرصة 
إعادة تنظيم قوا: > وتشكيا, مقاومات جديدة تعيق تحركه نحو 
اللاسكندرية وقناة السوفين : 


وكان من الطبيعي › ومن المتوقع › أن تصطدم مشاريع رومل 


A۸ 


الطموحة بمقاومة أصحاب ( مدرسة الحرب التقليدية )» الذين كانوا 
يرون في تقديم رومل البعيد خطرأ على خطوط امداده وتموينه ‏ 
بالإإضافة إلى ضعف قوات رومل بالمقارنة مع ما حشده البريطانيون 
من قوات متفوقة في ( السلوم ) و (العلمين ) . ولكن رومل 
استطاع مرة أخرى الانتصار على معارضيه » وحصل على موافقة 
( الدوتشي - موسوليني ) بالتقدم إلى مصر يوم ۲۲ حزيران - يونيو- 


SEP 
وفي اليسوم التالي (۲۳ حزيران - يونيو ) كتب رومل إلى‎ 
: روجته‎ 


إننا نتحرك باستمرار » ونأمل أن نتمكن من توجيه ضربتنا 
التالية فر یا ّ وتكول اخدات الاسبوع الأخبر وكأنها حلم و 
صحتي جيدة وأنام بعمق . 

RR o 38 

نقطة تبعد مسافة ٤٥‏ كم فقط إلى الغرب من ( مرسى مطروح ) . 
ولكن الفيلق الافريقى كان في حالة متدنية من القدرة القتالية › 
بحيث ل يعد لديه أكثر من ٠١‏ دبابة بانزر » كا أن الفرق الإيطالية 
( ادييت وترييست ) لم تعد تمتلك أكثر من ٤ا‏ ديابة و٠‏ مدفعا 


وألفي رجل 


وي هذا اليوم ۲٥(‏ تخر یراك) انمللقت طائثرات سلاح الجر 
الملكى البريطاني ( ۲٠١‏ طائرة ذات مركين و٠٠٠‏ طائرة ذات محرك 
واحد ) لتعمل بأقصى طاقتها » ولتوجه ضرباتما الملحكمة ضد دبابات 


۱۸۹ 


رومل والیاته . ثم تابعت جهدها في اليوم التالی ٠‏ بیتا کان سلاح 
الحو الألاني في حالة غياب كامل عن ساء المعركة . وبالرغم من 
ذلك كله » وصلت قوات رومل المتقدمة إلى مسافة ٠١‏ كم » غرب 
( مرسى مطروح ) . وكانت القوات البريطانية » تتاإبع انسحاما 
تحت حاية قوات الاستطلاع » لتنظم مواقعها حول مرسى مطروح . 

وکتب رومل یوم ۲٢‏ حزیران - يونیو - . 

أكملنا اليوم قفزتنا الواسعة إلى الأمام » بعد يومين من المسير 
الشاق» ونأمل أن نشن هجومنا اليوم ضد ما تبقى من قوات 
العدو . وأقيم منذ أيام في عربتي - مع رئيس الأركان غوز- ولدينا 
متسع من الوقت لتناول الطعام . وقد أقامت القيادة العامة مقرها 
على الساحل منذ عشرين ساعة مما أتاح لي الفرصة للاستحمام مياه 
البحر نهار الأمس واليوم » ولكن المياه دافئة جداً . العمل أمامنا 
كثير » وسيزورنا اليوم اثنان من القادة الإيطاليين ( كافاليرو 
ورانتلن ) دف الحد من اندفاعنا . انم لا يتغيرون . 
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في هذا اليوم ذاته ( ۲٢‏ حزيران ونيو ) » أكمل رومل نشر 
قواته حول مرسى مطروح . ولم تكن الحامية المدافعة عن 
التحصينات تمتلك القدرة التى كانت تمتلكها في ( طبرق ) › إلا أنها 
ا فقد نظمت المواقع الدفاعية مسبقا 
بصورة جيدة » واحيطت بنطاق من حقول الألغام ( ٠٠٠١‏ آلف لخم 
تقريبا ) . وكانت الفرقة النيوزيلاندية تتمركز على بعد ۳۲ كم إلى 
الجنوب من ( مرسى مطروح ) » والتي كانت حاميتها مسلحة بصورة 


۱۹۰ 


جيدة بامدفعية والدبابات الأمريكية ( المتوسطة » والمتفوقة بنوعيتها 
على البانزر الألمانية ) . 

وکتب رومل الى زوجته لوسي يوم ۲۷ حزيران - يونیو - 
۲ . 

ا ت ا 
الهاية . إن التحرك المستمر يستنزف طاقتنا بالتأكيد » ولكن هذا هو 
قدرنا . يبدي العدو مقاومة يائسة بفضل دعم قواته الحوية . 
N E O E E‏ 
جوازات سفرکم . 

وجاء في رسالته یوم ۲۹ حزیران - یونیو - ۱۹٤٩‏ . 

انتهت معركة مرسى مطروح » وحققنا انتصارا جديدا . 
وحداتنا في المقدمة باتت على بعد ۲٠١‏ كم من الاسكندرية » ولا 
زال أمامنا بعض المعارك قبل بلوغ أهدافنا » غير أني أعتقد بأن أسواً 
أيامنا قد خلفناها بعيدا وراءنا . صحتي جيدة . إن بعض الأعمال 
تتطلب جهدا يصل حى مرحلة الانيار الجسدي » ولكن هناك 
رات اکر هاو کد ع ا اا اا عل هة 
۸ كيلوفترا إل الشرق من .طرق ..ولقك نظم الانكلير شكة 
خحطوط برية وحديدية رائعة . 

غنمت قوات رومل من ( مرسى مطروح ) غنائم وفيرة » من 
الامدادات وازن الأعتدة ووسائط الحرب المتنوعة » با يكفي 
لتجهيز فرقة كاملة » بالإضافة إلى ٠١‏ دبابة و الاف أسير . غير أن 


۱۹۱ 


البريطانيين e‏ الام 

yy 
E ا الليل › فتقدمنا مسافة‎ 
كم من الاسكندرية.‎ ٠٠١ الشرق »› وأصبحنا على أقل من مسافة‎ 
المرير ضد قوات عدو متفوف . وقد استنزفت معارك هذه الفترة‎ 
قوات رومل ولولا ما اوت عله من امدادات البريطانيين‎ 
ومستودعاتهم في طبرق » ثم في مرسى مطروح . لما استطاعت‎ 
متابعة تقدمها . وقد أصبحت عربات نقل الحند البريطانية تشكل‎ 
با مائة من مجموع عربات نقل قوات رومل › غو ناورار‎ ٥ 
ارات رول رک :و‎ e 
e 

وقد أسهم الايطاليون إسهاما كبيرأ ني إعاقة وصول 
الامدادات 3 رومل » سواء بسہب تعقيد جهازهم الإإداري والڏذي 
الايطاليين - المناوئين لنظام موسوليني - وضع العراقيل أمام رومل › 
على أمل إتاحة الفرصة للبريطانيين حى بحرزوا انتصارهم على 
رومل وعلى فواته الألمانية ‏ الايطالية 1 


ا 


ومقابل ذلك » كانت القيادة البريطانية تقدر e E‏ 
أهمية الأعمال القتالية الأفريقية» ومدى تأثيرها على مسيرة الحرب 
بكاملها » فأسرعت للعمل بصورة مذهلة > واستنفرت قدراتها 
الكاملة لمعالحة الموقف » وارسلت الدعم السريع إلى جبهة 
العلمين » في كثف سلاح الحو الملكي البريطاني جهوده لضرب 
قوات رومل المتحركة » والتي تمکنت في يوم ۲ تموز- ولیو ٠١۹٤١‏ 
من استئناف هجومها على الاتجاه الشمالي الشرقي » للقيام بعملية 
اختراق نحو الساحل على بعد ٠١‏ كم فقط إلى الشرق من 
الک 

أفادت الفرقة الخفيفة ( )٩٠١‏ من ضوء القمر » فانطلقت 
فيد اھر رول ن الساعة ۲٠,۳١‏ . بالتقدم على امتداد الطريق 
الساحلي » بمهمة فتح الطرق إلى الاسكندرية . غير أن القوات 
البريطانية شرعت في دعم مواقعها ساعة بعد ساعة » نما أحبط تقدم 
قوات رومل على هذا الاتجاه . كا اصطدمت قوات الفيلق الأ فريقي 
خلال هجمات هذا اليوم ذاته ( ۲ تموز - يوليو ) بمقاومة البريطانيين 
في شرق العلمين » مما اضطرها للتوقف بعد معارك ضارية . 


وکتب رومل إلى زوجته : 

فقدنا هنا الاحساس بالزمن . القتال ضار أمام الموقع الأخير 
على طريقق الاسكندرية . قضيت الأيام الماضية في الحبهة » وأعيش 
في عربتي أو ني جحر رملي . لقد حول الطيران البريطاني حياتنا إلى 
جحيم . لا زال أملي كبير في توجيه الأمور نحو الأفضل . أشكرك 
من كل قلبي على جميع رسائلك الحبيبة . وصلنا جبل من الرسائل› 


1۹۳ 


وسكرتيري الخاص - بوتشر - ليس هناء لعله الآن مع عربة 
الاستراحة ( الكارافان ) على بعد سبعمائة كيلومتر إلى الغرب . 

وتضمنت رسالته لیوم ٤‏ تموز - يولیو - ۱۹٤۲‏ . 

ری ارک ا ارق الو ا ی 
جدا » وقواتنا مستنزفة »> ورغم ذلك فلا زلت أعیش على أمل إبمجاد 
الوسيلة لبلوع هدفنا . إي منهك ومستنزف . 

ا 

ا ولکني آمل في رؤيتها وهي تمر 
وتنقضي IS‏ 
ا فاا ل وا ا ق ق 
اللاسكندرية . ولا بد من نهاية هذا الذي نشهده 

كان تقدم رومل إلى مصر » والبلاد العربية > يتطلب توافر 
تشكيلات تتالية جديدة » تقوم بتبديل القوات والتشكيلات التي 
استنزفتها الأعمال القتالية » مع توافر إمدادات منتظمة بكميات 
كافية . وكانت قواعد رومل للامداد في بنغازي وطرابلس - قد 
باتت بعيدة عنه بمسافة ۱۲۰۰ حتی ۲۲۰۰ كيلومتر . وكان رومل 
يفتقر للقدرة لمتابعة التقدم . فكانت القوات التي وصلت معه إلى 
مصر ني يوم ۸ تموز- يوليو- ۱۹٤١‏ - مكونة من 

| - الوحدات الألمانية : الفيلق الأفريقي ( فرقتي البانزر 
٥‏ وا۲ ) ومعه ٠١‏ دبابة بانزر فقط . وكانت كل فرقة تضم لواء 
من المشاة لا تزيد قوته على ٠٠١‏ رجل مع ٠١‏ مدافع مضادة 
للطائرات في كل لواء وسبع كتائب مدفعية . أما اللواء الخفيفِ 


۱۹٤ 


۰ فکان يضم ٤‏ كتائب من المشاة وصل تعداد أفرادها جيعاً حتق 
٩۹‏ رجل » ومعه ۳۰ مدفع ماد للطانرات وبطاریتي مدفعية . 
وهناك أيضا ٣‏ فواج استطلاع لدا ٠١‏ دبابة استطلاع و٠۲‏ مدفع 
رشاش مول و٣‏ بطاريات نما غنمته القوات من البريطانيين . 
و٤‏ بطاريات خفيفة . وكان لدى المدفعية المضادة للطائرات 
٠‏ قطعة مدفعية من عیار ۸۸ مم و٥۲‏ مدفعا من عیار ۲٢‏ مم . 


١‏ الوحدات الإيطالية : الفيلق ٠١‏ الاي والذي يضم فرقتي 
مدرعات وفرقة الية »تلك حیعها ٤ه‏ دياية . وكان علد أفراد أفواج 
ا الآلية 5 يتحاوز ١٦١°‏ رجل ( ي ۸ أفواج ) ومعها 
١‏ بطارية مدافع مضادة للدبابات و٦‏ بطاريات مدفعية خفيفة . 


NEE E OP ES EE 

فكانت تضم ١١‏ فوجاً من المشاة لا يزيد عدد أفراد كل فوج منها 
على مائتي رجل » ومعهم ٠‏ بطارية مدفعية خحفيفة و١١‏ بطارية 
ثقيلة . ولم يكن لدى مدفعية الجيش الإيطالي أكثر من أربع بطاريات 
تلكم هي القوات التي وصلت مع رومل إلى أبواب مصر › 

وطرقتها بعنف وقوة . ولكن ظاهرة العنف والقوة لم تتمكن من 
إخفاء الضعف الحقيقي الذي وصلته هذه القوات . وبالرغم من 
ذلك » فقد حاول رومل متابعة نجه المجومي في محاولة لاستثمار 
نقاط الضعف في التنظيم الدفاعي للبريطانيين على جبهة العلمين . 
فنظم هجوماً ضد جنوب العلمین ( يومي ۸ و٩‏ تموز- وليو ) غير أن 


140٥ 


هذا اهجوم اصطدم بقاومة النيوزيلانديين الضارية . ثم استمرت 
الهمجمات في الأيام التالية » في كان الجيش البريطاني الشامن يتلقى 
كل يوم المزيد من الدعم والامدادات » مما ساعده على تشكيل جبهة 
قوية ما بين البحر ومنخفض القطارة > فبات من الصعب على 
رومل الاستدارة حول منخفض القطارة بسبب صعوبة التحرك على 
تلك الأرض الرملية » كا كان اهجوم الجبهي على هذه الجبهة 
۰ عقي . وظهر بوضوح أن رومل قد بات عاجزا عن ال 4 يا 
ضمن الاستقرار على جبهة العلمين . 
وکتب رومل إلى زوجته (لوسي ) يسوم ۱۲ تموز 
- يولیو - ۱۹٤۲‏ . 

. للغاية طوال الأيام الأخيرة الماضية‎ SE 
تسوية الأمور ور بطية . ولا زال الحو مشحونا‎ e ونحن‎ 
. بالتوتر . وأملي اجراء قفزة غدأ نحو الأمام‎ 

وتضمنت رسالة اليوم التالي ( ٠۳١‏ تموز - يوليو ) . 

سيكون اليوم من الأيام الجحاسمة في معركتنا القاسية . كل ما 
في الصحراء يتحرك . وأرسل إليك وإلى مانفرد- ابن رومل - هذه 
الفكرة ومعها كل ما محمله لكم القلب من الحب . 

ولي رسالة يوم ٠٤١‏ تموز - يوليو - ورد ما يلي : 


أآدى هجورم الأمس إلى الفشل » فنزل بي شعور مرير 
بالاحباط . ويجب الأن توجيه ضربة جديدة » وسنعيد وضع 
محططات للعمليات المحديدة » والتي سيتم تنفيذها بحماسة 
متجددة . صحت الجسدية ‏ الفيزيولوجية ‏ جيدة . ولقد ارتديت 


۱۹٩ 


اليوم وللمرة الأرل اللنطال القصر › فالحرارة لاآهىة 1 إن المعارك 
على جبهة الشرق)تسير بشكل رائع » نما يعطينا الشجاعة لتابعة 
الحهد هنا . 

وعاد فکتب یوم ۱۷ تموز - ولیو - ٤٩‏ ۱۹ | 
المشاة خحاصة » لتدمير القوات اللارطالية » وحدة بعد وحدة » کان 
القوات الألانية ستبقى ضعيفة إذا ما تركت وحدها . إنه أمر يدعو 

وجاء في رسالة اليوم التالي ( ۱۸ تموز - يوليو ) . 

كان نمار الأمس بخاصة حرجا وقاسيأ » ولا ننته منه بعد » 
غير أن ذلك لن يستمر طويلا » وقد تنهار الجبهة . إنها المرحلة 
الأكثر صعوبة » عسكريأً » من بين كل ما جابمته وتجاوزته . وهناك 


دعم قد يصلنا» » طبيعياً » ولكن هل سنعيش إلى أن يصل هذا 
الدعم ؟ ٩‏ تعرفین ان متفائل ll‏ ولك اك ا 


و الموقف في هذه المرحلة » ولكنا ستمر وتقضي 
تابع البريطانيون شن هجماتهم العنيفة ضد قوات رومل »› 
وهي اهحمات التي بلغت ذروة شند تا يوم Y۲‏ ورلو 


(#) يشير رومل بذلك إلى بدء اهجوم الألماني في نہاية شهر حزيران - يونیو۔ ٠۹ ٤۲‏ 
للاستیلاء على ستالینغراد › ثم الوصول إلى منابع البترول في القوقاز. 


1۹۷ 


واستطاعت قوات رومل إحباطها . فوجه رومل على الأثر برقية إلى 
جمیع فواته ووحداته » حاء فیها : 
« أعبر لكم جميعا عن مشاعر الرضى لسلوككم الرائع خلال 

دفاعنا الظافر يوم ۲۲ تموز- يوليو- وكلي ثقة بأن جميع الهجمات 
الحديدة للعدو ستتلقى الضربات بالطريقة ذاتها » . 

ثم کتب کم ٦‏ تموز - يوليو - رسالة إلى زوجته لوسي ۔ جاء 

مضی ار الان هادئا وذهبت حت منخفض القطارة. 
وکم هو مشهد رائع ؟ إنه ينخفض عن مستوی البحر . لقد أخذت 
جبهتنا بالانتظام . ويظهر أن قلقنا الكبير قد وصل إلى نهايته . 


# FR 


أتاحت فر صة اهدوء النسبي على جبهة العلمين لرومل المجال 
لإعادة تقويم ارق تقو ما شافد .لقد استطاع . خلال الفترة ما 
بین ۲٦‏ أیار - مایو۔ و٣۳‏ تموز- يوليو۔ ۱۹٤۲‏ » أن يحصل على 
٠‏ ألف سير ما بين انكليزي ونيوزيلاندي وفرنسي واسترالي 
وهندي » وجنوب أفريقي . وتكن بقواته من تدمير ما يزيد على 
ألفي دبابة ومركبة مدرعة » بالإضافة إلى الاستيلاء على الاف 
المركبات التي استخدمها وجهز قواته با . 

وبالمقابل فقد تعرضت قواته لخسائر كبيرة . فقد قتل في الفترة 
ذاتہا ۲٠٠١‏ ضابط ألاني وجندي » وأصيب ۷٠٠١‏ بجراح وضعتهم 
خارج القتال . وسقط في قبضة البريطانيين ۲۷٠١‏ من قواته » 
بالإإضافة إلى ما خحسره من الأعتدة والوسائط القتالية . ولقد حقق 


۹۸ 


انتصارات باهرة وضعته على أبواب مصر » ولکن ها هو يقف بقواته 
في حالة سيئة . إنه م بحقق بعدما كان يطمح إليه وهو اجتياح 
الشرق الأوسط . ليس ذلك فحسب » بل إن وقوفه في مواجهة 
جبهة العلمين قد وضعته أمام مأزق صعب » وفي موقف مجهول . 

وکتب إلى زوجته یوم ۲ اب ۔ أُغسطس ۱۹٤۲٩‏ . 

كل شىء هادىء الآن باستفناء النشاط الكثيف لطيران العدو 
ضد خحطوط امدادي ومواصلاتي . وأجد متعة في كل يوم هذه المهلة 
التي أتيحت لي . ولدينا أعداد كبيرة من المرضى . وهناك أعداد من 
أقدم الضباط » وقد بدأوا الآن بالانميار . وأخحذت أشعر أنا أيضا 
بالتعب » والانهاك » على الرغم من توافر الامكانية حاليأً للاعتناء 

بات الطريتق الحديدي البريطاني ما بين طبرق وال جحبهة متوقفا 
لسوء الحظ ٠»‏ ونحن ننتظر وصول قاطرات لاستخدامه . 

إن تمسكنا بمواقعنا في العلمين قد ألزمنا ببخوض أقسى المعارك 
التي جاب هناها وعرفناها حتى الآن على مسرح العمليات الأفريقي . 

ا و ی ف و 


وفي رسالة يوم ه اب أغسطس - ورد ما يلي : 
لا زال الامداد بالأعتدة في غاية السوء . وأعتقد أن ذلك 
یا > إذ تصل الامدادات للقرات الايطالية بصورة جيدة دا 


زارنا هنا بالأمس ۔ کیسیلرینغ - » وکان الاتفاق بيننا تامأ على 


۹۹ 


ما جب عمله . ويتعلق الأمر الآن باستثمار هذه الأسابيع قدر 
المستطاع لانهاء استعداداتنا . وقد يتطور الموقف لصلحتي ما بين يوم 
واخر . 
۷ صد تبار الزن 

توقف رومل أمام العلمين » وكان عليه أن يتحرك م 
ضد تيار الزمن » إذ كان مصير الحرب وتطورها مرتبطا بالقدرة على 
إعادة تنظيم القوات وتجهيزها وزجها في القتال قبل أن يتمكن 
الطرف المقابل » في حدود الزمن المتوافر › من إعادة تنظيم قواته 
وتجهيزها وزجها في القتال . 

وكان البريطانيون والأمريكيون قد أظهروا تصميمهم العنيد 
على الاحتفاظ بمصر مها بلغ الثمن. إلا آنه كان عليهم إرسال 
إمداداتهم وقواتهم حول رأس الرجاء الصالح » مما كان يتطلب فترة 
ثلاثة أشهر على الأقل » بين كان مسرح العمليات الأفريقي لا يبعد 
عن إيطاليا إلا بقدر وثبة بحرية واحدة . ولكن كان أمام رومل في 
فترة الأشهر الثلاثة كثر ما جب عمله » فقد كانت قوات رومل قد 
تناقصت حى النصف » إذ لم يبق من قوة الفيلق - الجيش - 
الافريقى إلا ۱١‏ ألف رجل من أصل ٤‏ ألف » وكان هذا النصف 
ا الباقون على قيد الحياة وهم 
۷ آلف » E GT‏ 
طوال سنتین تقریبا  SE E‏ 
المناخ والطبيعة وظروف الحياة » فكان لزاما إعادتمم إلى أوروبا 
واستبداهم بقوات جديدة . 


إا الک اکر تعفد وال کان عل رورمل اما ی 
مشكلة الامداد والتموين . فقد كان الايطاليون هم المسؤولون عن 
امداد رومل وقواته باحتياجاته . وکان الايطاليون يرسلون للقوات 
الألمانية ما يكاد يكفيها لاحتياجاتا اليومية » في حين كانوا يزودون 
القوات الايطالية بأكثر ما كانت تحتاجه . وعلى سبيل المثال » فقد 
اا و ا ا ر اتا 
کا ف فن ادات وهو ما غدل ۲ الهەش 
احتياجاتا . في حين ارسلوا إلى القوات الايطالية ٠٠,۷٠١‏ طن 
منها ۸٠١‏ طن للايطاليين المدنيين . كا أنم لم يرسلوا إلى سلاح 
ا لجو الأل ماني أكثر من ۸,٠٠١‏ طن من الامدادات . وقد احتج رومل 
ضد هذا التمييز الصارخ . وكان الايطاليون على استعداد دائم 
لتقديم الأعذار والحجج لتخطية أعماهم . وزاد من صعوبة الموقف 
قيام الطيران البريطاني » بتكثيف جهوده ضد خطوط مواصلات 
رومل وطرق امداداته . 

تدهورت صحة رومل وسط هذه المتاعب» وانتابته نوبات من 
الاغماء ( يوم ٤۲اب‏ - أغسطس - ۱۹٤١‏ ) » ولا غرابة في ذلك » 
فقد بقي هو القائد الوحيد الذي ل يغادر مسرح العمليات منذ قدم 
إليه » وقد تعرض خلال ذلك لواقف صعبة وظروف حياتية قاسية » 
وبات بحاجة لفترة طويلة من الراحة والنقاهة . واقترح الأطباء » 
ومنہم طبيب هتار الخاص الذي جاء للعناية برومل » إعادة رومل 
إلى أوروبا . ولكن حرص رومل على منجزاته وأعماله مله على 
اقتراح ارسال ( غودریان ) بدلا عنه » لکن هتلر أجاب بأنه من 
الال إرسال غوران لاغال عل مسر فا ات رسيا : 


* 


فاکتفی رومل يما حصل عليه من العلاج والراحة الله وعاود 
تفاطانه» حاف غل هبه ا كر عا متاه كر 


ا اال و ق ر ا 
أغسطس - 1۹٤١‏ . وتولى قيادة الجيش البريطاني الثامن » وأخحذ في 
تنظيم وإدارة الحرب ضد رومل » فأحبط هجماته » ثم انتقل 
للهجوم » فاخترق المواقع الألمانية في العلمين . وبدأت عجلة 
ا لجرب في الدوران ضد اتجاه رومل وقواته . 


وحد رومل أن معالحة الموقف خرج عن حدود قدراته 
وإمکاناته ¢ فأسرع ال روما ( يوم ۲٤‏ ازل اس د £۲( 
الطيران لدعم القرات 0 طل ن القطع البحرية والغواصات 
N TT‏ 
ای مسرح عملياته » وتولی قيادة الصراع ار ص رطان : 
ما قدمته القوات من تضحيات . واستمر الموقف في تدهور»› 
وأخحذت القرات الألمانية والإيطالية ٤‏ التمرّى والانصهار » وحده 
بعد وحدة » فا كان من رومل إلا أن بعث بطلب استغاثة مستعجل 
(یوم ۲۸ تشرين الأول - اكتوبر - ۱۹٤١‏ ). وتلقى رومل المزيد من 
الوعود والقليل من الامدادات . 


وأذرگت روما أخيرا خطورة الموقف ¢ وأرسل الفوهور هتلر 
رسالة إلى رومل يوم ۲ تشرین الا ور ۹ حثه فيها 


e 


على عدم التراجع ولو خطوة واحدة (افالتضر او اموك » ووعده 


واستقبلت القوات أمر هتلر بمزيج من اغالات 4 ام جت 
فيها الحماسة بالتصميم . ودارت رحى معارك ضارية . غير أن 
وضعيفة من مجابهة قوات متفوقة وبحالة رائعة من التنظيم والتدريب 
والتسليح ؟ ووجد رومل نفسه في نهاية يوم ٤‏ تشرين 
الثاني - نوفمبر- ٠۹٤٩‏ ¢ وهو مرعم باصدار أمره للتراجع 


علم رومل أن الحلفاء قاموا بانزال قواتهم في الجزائر ( يوم 
۸ تشرین الثاني - نوفمبر - ۱۹٤١‏ ) . ولي اليوم ذاته > وصلته برقية 
من الدوتشي تطلب إليه الدفاع عن خط السلوم بكل القوى 
المتوافرة . لكن هذه القوى المتوافرة لم تكن تتجاوز ألفي مقاتل 
ايطالي » وألفي مقاتل ألاني » و٠٤‏ مدفع میدان و٥٠‏ مدفع مضاد 
للدبابات . أما القوات الاحتياطية المتحركة فلم تكن تتجاوز بدورها 
۴ ا ال الان و قالطال واا اة اة 
و١٠‏ دبابات ايطالية و۲۰ مدفع مضاد للدبابات و٤۲‏ مدفع مضاد 
للطائرات و٠۲‏ مدفع ميدان وكلها ألانية . فهل كان باستطاعة 
رومل التوقف هذه القوات عند السلوم » وتعريضها للدمار » لا 
سي وقد انفتحت جبهة جديدة في الغرب ؟ 

هكذا أمر رومل قواته بالانسحاب من برقة » ونظم عملية 


TE 


الانسحاب بشكل رائع » وتجنب كل صدام مع القوات البريطانية › 
وتم الجلاء عن طبرق دون قتال . وهطلت أمطار غزيرة ( ليل 
٠١-٩٥‏ تشرين الثاني - نوفمبر ) أعاقت تقدم البريطانيين »› 
وساعدت رومل وقواته على متابعة الانسحاب بنظام حت 
( أجدابية ) و( مرسى البريغا) . 

اهتزت القيادة العليا في كل من ألمانيا وإيطاليا لأنباء الانسحاب» 
وجرت اتصالات عاجلة بين العاصمتين برلين وروما . وأرسلت إلى 
رول رد اة م بال اا و ا اا عر 
رومل بات خبيراً ني معرفة القيمة الحقيقية هذه الوعود الحميلة . 
وكان على رومل مواجهة المتاعب مع قياداته بأكثر نما كان عليه 
مواجهة المتاعب مع البريطانيين » لاسيما بعد أن تم وضعه تحت 
قيادة القائد الايطالي ( باستيكو ) .» لايقاف تقدم البريطانيين . 
وصمم رومل على طرح الموقف » والانسحاب حت ( قابس) وتجنب 
الاصطدام مع البريطانيين واحباط محاولاتهم للالتفاف حول قواته 
وتطويقها .ولا كانت فاس تعد ١‏ كم فقط عن الحدود 
التونسية - أي في منتصف المسافة ما بين طرابلس وتونس _ فقد كان 
باستطاعة رومل التحرك ما بين الحبهتين المعاديتين اللتين باتتا 
تتهددانه . 


وتم استدعاء رومل إلى برلين (يوم ۲۸ تشرين 
الثاني - نوفمبر - ۱۹٤١‏ ) » وقابل هتلر مقابلة عاصفة . وطرح 
رومل وجهات نظره » كا شرح المواقف التي اضصطرته للانسحاب 
والظروف القاسية التى أحاطت بعارك قواته الضارية . ولكن هتلر 
ار ل ك ا ا ا و 


e 


توجه رومل برفقة غورنغ الذي أظهر عداء سافرا لرومل إلى روما 
واللوحات اة ۾ کان رومل يعالج الوقف مع الايطالير 
وأظهر موسوليني فه| مخططات رومل » بأكثر ما أظهره هتلر . 


اختار رومل مقرأ له تحت جسر خط حديدي . وذلك قبل اهجوم الألماني على تونس 


وعاد رومل إلى مسرح عملیاته » ليقود الصراع الرير ي 
مراحله الأخيرة . وقد أمكن له إدارة الحرب بنجاح » بمضل ما 
تلقاه من إمدادات _ بالوقود خاصة -. وغركز رومل وقواته على ( خط 
ماريت ) » وقد سمح له الانسحاب إلى هذا الخط العمل مرة أخرى 
عل توئ السباسة الا تر اة » أذ نات بامكانة مجميع ونخشك 
قواته الألية للعمل ضد البريطانيين في الشرق وضد الأمريكيين في 
عرب تونس . 


0 


وقد استطاع رومل تدمير هجوم البريطانيين في مدينين ( على 

بعد ٠١‏ كم إلى الحنوب الشرقي من ماريت). ثم تصدى هجوم 
الامریکیین يين المنطلق من قفصه ( شمال غرب ثغرة ة قابس بمسافة 
1۱1۲ ) وأمكن تدمير ٠٠١‏ دبابة امريكية وأخحذ ٠٠٠١‏ أسير بعد 
معركة ضارية ( يوم ۱۷ شباط - فبراير - ۱۹٤۳‏ ) . وبعد ثلاثة أيام 
( ۲۰ شباط - فبراير ) استطاع رول اسر *۷ دات امر نک 
و٠٠‏ مركبة مدرعة » فاستعادت القوات الألمانية - الايطالية بعضص 
الثقة التي فقدتما . 

غر أن هذه ا و 
فقد رأی بعینیه آنه أمام جيوش حديثة تتفوق بتنظيمها وتسليحها 
على ما كان يتلكه من قوات » وأن مصير ا معركة الهائية قد بات 
مقررا . وکان قد وصله فی شهر کانون الثاني ۔ ینایر- ۱۹٤٩۳‏ دع 
ثل بكمية ٤٦‏ آلف طن من ادات فض * 0 اة 
مركبة و١٠٠‏ مدفعاً . وكان باستطاعة هذا الدعم قبل عام أن يقلب 
ميزان القوى » على مسرح العمليات الأفريقي » أما الآن فقد فات 
الأوان . 

وتوجه رومل إلى روما » حيث قابل الدوتشى موسولينى لمدة 
N N EDE‏ 
الوقف . وفي اليوم التالي توجه إلى برلين » حيث قابل هتلر» 
وتناول معه الشاي » وحدثه عن الموقف > وف الوقت ذاته شرح له 
هتلر المستجدات على ساحة أوروبا » وفي النهاية » منحه هتلر فرصة 
للبقاء في اوروبا للعلاج والنقاهة . 


أمضی رومل ما تبقی من عام ۱۹٤۳‏ متنقلا » ما بين القيادة 


۹ 


الألانية » والقيادة الإيطالية في روما ء ما أتاح له فرصة الاطلاع على 
مرت القرات عل كانه ا هات وكات العلرمات. الرافرة دى 
القيادة الألمانية العليا تؤكد تصميم الحلفاء على اختراق جبهة الغرب. 
عبر جدار الأطلسي . وكان هتار يقدر خطورة هذا الموقف » فعهد 
إلى رومل مهمة تنظيم الدفاع عن جبهة الأطلسي . فمضى رومل إلى 
ساحل المانش » واستطلع التدابير الدفاعية المتخذة » وعمل على 
تقدير الموقف » وفقا لما هو متوافر له من القوى والوسائط 
القتالية » ثم ات في إعادة تنظيم الدفاع » ووضع المخططات 
الحديدة لمجامة احتمالات الغزو . 


TY 


« نادرأ ما كانت الحرب مفيدة لأحد الذين مخوضوها . 
وتخوض الشعوب الحرب دون أن يؤخذ ريما فيها . 
ولا بد من إيقاف الحرب فوراً عندما يتبين عقمها » 
وانعدام نتائجها » . 
رومل 


ااك 


الصفحة الأخبرة من حباة رومل 

- تنظيم الدفاع عن جدار الأطلسي . 
ني مواجهة ( أطول يوم ني التاريخ ) . 
۳ المؤامرة - والنماية المأساة . 

. القائد القدوة‎  ) 

ه ‏ جر بة تار ية فردة . 


١‏ تنظبم الدفاع عن جدار الأطلسى 


تولى رومل قيادة مجموعة الجيوش ( ب ) في فرنسا » والتي 
كانت تضم الخن السابح > والخامس عشر . وكان عليه » 
بالاضافة إلى ذلك » الاشراف العام على الاجراءات الدفاعية 
الألمانية لحبهة الغرب بكاملها» وهى الحبهة التق امتدت من 
E Cu‏ 
البحر الأبيض المتوسط . وقام رومل بجولة استطلاعية » ورفع 
تقريره إل القادة العلا :. 


وکتب رومسل إلى زوجته ((لوسي ) يوم ۸ کانون 
الأو ليهر 0 : 


إني اليوم على الطريق نحو أقصى نقطة في الدفاع الساحلي 
للشمال » وستنتهي هذه الحولة في غضون بضعة أيام »> وتبدأً عندها 
مرحلة العمل على المخططات والأوراق . تحوض قواتنا معارك 
ضارية من الشرق إلى الجنوب . قد يكون من العبث أن أصف لك 
مشاعري » وأنا أرى الموقف القادم من بعيد . علمت أن أمر التعبثة 
للمستقبل ة ی ا 
صهرهم في الخدمة أو في العمل أو في الدفاع بصرف التطر عن 
نعومة أظفارهم » وصغر سنهم » وتطورهم الفيزيولوجي . 


۹ 


وتضمنت رسالة يوم ١‏ کانون الأول - ديسمبر - ما يلي : 
عدنا الآن إلى العاصمة - كوبنهاغن - » حيث سأقضي بضعة 
لار اا ريك الراك ولك ادامر كن الد د 


يبيعون إلا لمواطنيهم » وأمكن لي شراء بعض المدايا لعيد الميلاد » 
أنفقت فيها كل ما أملكه . 

وني رسالة ٠١‏ كانون الأول - ديسمبر - 

وضلتا مار ان إلى فرنسا. خصص لاقامتي قرب 
(فونتینبلو) قصر رائع کان فیا مضی مقرا لمدام ( دوبومبادور) . 
اکی ان ائم عا اب الحظ » إذ يجب علي أن أتابع جولتي 
غدا » وفقا لما أعلنته الإذاعة - الراديو- . ويظهر أنہم بعتقدون بخقا 
بضرورة إعلام الانكليز والأمريكيين بسرعة عن مقر إقامتي . 
تشناولت غهار اليوم طعام ا رونشتد ) . ویظهر أنه 
راض » وأعتقد أن e‏ . وعلي الآن الاطلاع على 
الموقف بنفسى . واهيمنة e‏ خو لاء و اعمال ومرافها: 
إن هذا القصر القديم رائع حقا . و ا N TN‏ 

من الزمن قد وصلوا إلى مرحلة كبيرة من التطور » إذ شيدوا مشل 
هذه القصور لأتباعهم وقادتهم » ونحن بالمقارنة معهم بدائيين 
حقا» وریفیین . 

وجاء في رسالته لیوم ۲٠‏ كانون الأول - ديسمبر -. 
واتاني الحظ عندما أمكن لي الاتصال بكم هاتفيأ نهار 
الأمس - مساء - وعرفت أنكا على خير ما يرام . وكان النباً العظيم 


YT 


هو اندماج مانفرد بالعمل » ومغادرته للمنزل يوم ٦‏ کانون 
الثاني - نایر - ٠۹٤٤‏ بحسب ما هو متوقع . وقد يكون ذلك سينا 
بالنسبة لك » إذ أنه أمر قاس رؤية ابننا وهو يغادر أسرته ومنزله › 
وهو أمر قاس بالنسبة لي أيضاً . وقد تمضي فترة غير قصيرة حق 
تألفي هذا الوضع ا واه اک لک غد مدد سعد 
اغتنا الفرصة جيدا » وتتعا با بقي لكا من الوقت الذي تقضيانه 
معا . . أمضيت أمسية نهار الأمس مع الضباط في هيئة أركاني » ثم 
مع جنودي ولكن من الصعب علي أن أقول لك إنني كنت مرحا في 
هذه الأوقات العصيبة . 

وتضمنت رسالة یوم ۱۹ کانون الثاني - ینایر ۱۹٤٤‏ ما 
يلي : 

رجعت اليوم بعد جولة طويلة . وأشعر بالرضى التام عا تم 
انجازه وإحرازه من التقدم . وإني على قناعة اليوم أننا سنكسب 
المعركة الدفاعية في الغرب » بشرط أن تتوافر لنا فرصة زمنية أخرى 
لاا استعدادتا ,. هر أن الرقفت عل هة الق قك بات 
مستقراً (مع الاتحاد السوفييتي) » في حين تدور رحى معارك ضارية 
في الجحنوب ( في ايطاليا ويوغوسلافيا ) » وعلينا أن نتوقع حدوث 
عات رى عاق الوت ف ع ام م جا 
اهجوم . 

وورد في رسالة یوم ۲۷ کانون الثاني - ینایر - ۱۹٤٤‏ . 

أصبت بخيبة أمل في العمل الذي أنجزته . فالاصطدام 
دائم مع العقليات البيروقراطية والمتحجرة » والتي تقاوم كل 


E 


تجديد » أو ابد اع » أو تطوير . ولكن رغم ذلك فسأصل إلى ما 


£ 


ا 


وګتب رومل إلى ابنه ( مانفرد) رسالة یوم ۲۹ كانون 
الثاني - پنایر - ۱۹٤٤‏ . 


أسعدتني حقا رسالتك الأولى التى كتبتها لي وأنت فى ثيابك 
العسكرية و مساعد في القوات واستخلصت ما أنك 
E E E‏ 
بالنسبة لولد وحيد - لأبويه - أن هجر منزله . وقد تستطيع الحصول 
على إجازة في شهر شباط - فبراير ء » وعليك عندها أن تقص علينا 
E E‏ 
الذي يجب انجازه قبل أن نقول أننا أصبحنا على استعداد كامل 
لخوض المعركة . فعندما يكون كل شىء هادئاً e‏ 
رضاهم عن أنفسهم » ويأخذون الأمور على هينتهم » و 
ولکن بين اهدوء الحالى والمعركة القادمة .» هناك e‏ اد 
ستكون المعركة قاسية » بتقديري » وعلينا الإإعداد هنا لمواجهة 
مرحلة صعبة . إنني أحاول أن أكون موجوداً ني كل مكان » وفي 
E CN aE‏ 


محبتي لك ا 
وعاد فکتب إلى زوجته ( لوسي ) یوم ۳۱ اذار۔ مارس ۔ 
E‏ 


حلفاته aT‏ منها إرسال اطول e‏ أعتدة بل قدرة 


E 


الأطرل الا يقال الاق ل الخ الا يفن الرس هن اض 
الوارد الحالية للولايات المتحدة وبريطانياء مع منحه الحق 
باستخدام ثلاث موانىء في البحر الأبيض المتوسط ( تارنت » وأحد 
CN E a‏ مع منحه ثلث 
الانتاج البترول للمملكة العربية ا ا 
دقيق لفتح جبهة ثانية في أوروبا الغربية . وهدد ستالين بأنه إذا م 
N‏ من التزاماته السابقة في 
اتفاقاته مع الحلفاء . وإذا ما تحقق ذلك فسيكون أمراً رائعاً . إن ما 
رأيته بالأمس حلني على التفاؤل. وبالرغم من أنه لا زال هناك عمل 
ضخم جب انجازه » فاننا نستطيع مواجهة ما هو آت بثقة تامة . 


i i ih O TEE Rî ) 


نحن الآن في منتصف شهر أيار فاو ول يحدث آي شيء . 
ويظهر أن ا و ا ا شكل كماشة 
( تطويق ) . وقد يكون ذلك مقدمة لأحداث أكبر تقع في الربيع أ 
الصيف . إني على وشك القيام بجولة لبضعة أيام › اعا ن 
جنودي وضباطي . لقد أنجزنا خلال الأسابيع الأخيرة عل 
ضخمة » ولدي القناعة أن العدو سيحمل أعباء : تاج أعماله إذا ما 
قام با ههجوم » وأنه لن بحقق آبدا ما يتوقعه من نجاح . 

وني رسالته لیوم ۱۹ أیار ‏ مایو - 
اتصلت أمس الأول e‏ بالمو هرو ذلك للمرة الاول 
وکان مزاج الفوهرر رائعاء فأبدی کل مدیح لا أنجزناه من لأعسال 
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على جبهة الغرب . وأملى كبير في أن نتابع العمل بايقاع أكبر نما كان 
عليه في السابق . الطقس لا زال باردا باستمرار» وتهطل الأمطار. 
وهذا نما يرغم الانكليز على ابداء نفاذ صبرهم . لا أزال ائتظر 
معرفة ما إذا كان باستطاعتي الغياب لبضعة أيام عن مقر عملي في 
شهر حزيران -يونيو- أما في الوقت الحاضر فلا جال للتفكير في 
الموضوع . بات الموقف في ايطاليا يشير القلق » مع الأسف : 
فالتفوق الساحق للعدو بالمدفعية » وبالطيران خاصة » قد ضمن 
إحداث ثغرة في جبهتنا . 
وجاء في رسالة رومل لیوم ۲١‏ یار - مایو - ۱۹٤٤‏ . 
ا ا ی و ا 
فقد اعتمدنا على وسائلنا الجاصة . وقد هدأ هذا النشاط اليوم › 
حتى الآن على الأقل . إن ما حققه العدو من نشاطات ونجاحات 
على الحبهة الإيطالية هو أمر يؤسف له حقا . فالموقف على أرض 
المعركة ل يكن ملائ بالنسبة لنا» غير أن تفوق العدو بالطائرات 
والذخائر هو تفوق ساحق » وهو ما سبق حدوثه في أفريقيا . وامل 
أن تسير الأمور على جبهة الغرب بشكل أفضل . لم يظهر العدو حت 
الأن أي استعداد جوي حقيقي » وما أحدثه من أضرار بإغاراته 
خلال الأيام القليلة الماضية قد أمكن إصلاحها وترميم اثارها . 
تلقيت الأمس - بعد الظهر - زيارة فون رونشتد الودية والعاطفية . 
(#) قام الحلفاء بشن هجومهم في ليل ٠١-١١‏ أيار- مايو- ونجح الفيلق الفرنسي 
بقيادة الماريشال جوان باختراق الجبهة الألمانية وتمزيقها . وتم الاستيلاء على 


کاسینو يوم ۱۸ ايار - مايو - بعد مقاومة استمرت ستة أشهر . ثم سقطت روما في 
قبضة الحلفاء يوم ٤‏ حزيران - يونيو۔ ٠۹ ٤٤‏ . 


E 


كان الحنرال ( ميز ) مفتش العتاد ي مجموعة جيوش رومل 
E‏ ل e‏ 
e‏ 
« إن إقامة نطاق أول من الألخام على امتداد الساحل » وإقامة 
نطاق مماثل في الداخحل » يعتمد على زرع عشرة ألغام في كل متر من 
جبهة الساخل » وهذا يعنى بالنسبة لسواحل فرنسا بكاملها 
زرعنا » حوالي A‏ مليون لغم ». 


وتضمنت يوميات مجموعة الجیوش ب يوم ۲ أيار- مايو- 
ما يلي : 

« زرعنا حى الآن EE ERE ECE‏ 
- بادوکالیه - منہا ل تم زرعها مباداأة رومل » وتم 
زرع معظمها منذ نباية شهر آذار- مارس - . وخلال الفترة ذاتها » 
وبناء على اقتراح الماریشال » تم انتاج ٠,۸٥۲,۸۲۰‏ لغاً ». 


ل تكن عملية زرع الألغام بكثافة عالية » هي كل ما 
أعده رومل لاحتمال مجابة الغزو » بل إنه عمل على إقامة المواقع 
الدفاعية الحصينة للقوات والأسلحة على امتداد جدار الأطلسي . 
ولکن بقي اعتماده دائ الات الخ 5ة الد الايال 
اللحتمل . وقد طلب إلى القيادة الألانية العليا وإلى هتلر- بالجاح - 
E NR ES RE ge‏ 

أن القيادة الألمانية عارضت رومل وأصرت على بقائثها ا 
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بالعمق حول باريس - .وتمكن رومل من اقناع هتلر يسوم 
۱ اذار - مارس - بالسماح له لتقريب القوات الآلية حت حدود 
الساحل » بحجة أن ظروف المعركة والنشاط الحوي الكثيف 
للحلفاء سيمنع أي اقتراب للقوات على الطرق - من منطقة 
E SS‏ 
القول : « إنه على حق دائ ذلك الذى یکن ھن اکر م یادن م 
الفوهرر». وقد دعم رومل وجهة نظره »> برسالة وجهها إلى 
( جودل ) یوم ۲۳ نیسان - آبریل - ۱۹٤٤‏ » وجاء فيها : 

« . .. على الرغم نما يمتلكه العدو من التفوق المجوي » فانه 
باستطاعتنا تدمير العدو في الأيام الأول التي تعقب الانزال » وذلك 
إذا مانجحنا في زج القسم الأكبر من قواتنا المتحركة خلال الساعات 
الأولى التالية للانزال » للقاء العدو في القطاعات الساحلية المهددة . 
وستكرن ا الا جه عى مهات ال الكهة للعو ن 
AN aS Sa eS‏ 
N EL e‏ 
عذد من النقاط الهامة »> وهذا نما يبرهن على ضرورة بناء المواقع 
بالاسمنت المسلح لحماية المقاتلين والمدافع الميدانية وبطاريات 
المدفعية المضادة للطائرات .» ومعسكرات کک اللاحتياطية في 
ld‏ 

إن ما يقلقني حقا هو مشكلة الوحدات المتحركة . فعلى 
من القرار الذي تم اتخادذه يوم SS‏ مارس » إلا أن 


فا و د ن ولاارالت عض 
التشكيلات متناثرة مبعثرة فوق مناطق شاسعة » وهي بعيدة في 
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الداخل . وهي e‏ إلى ميدان المعركة لتشترك فى المعركة 
RR TI OE‏ عتبارنا التفوق 
الجوي الضخم الذي يتلكه العدو» فإن ای حر هام للوحدات 
الع ا م هه ات ا ا 
والمستمرة . هذا من ناحية » ومن ناحية ثانية » فإن مجريدنا من 
الفرق المدرعة » وحرماننا من دعمها» سيجعل الفرق المكلفة 
بالدفاع عن الساحل » عاجزة عن دفع امهحمات الي E‏ 
ي وقت واحد القوات القادمة عبر البحر » والوحدات التي يتم 
e‏ ) 

إن خطوط المواصلات المتجهة نحو الداحل هى خطوط تفتقر 
E E e‏ 
وتشكيلاتنا الاحتياطية » بطريقة تنقص إلى الحد الأقصى المسافة الى 
او ا و ا 
المحتملة : البلاد المنخفضة » أو منطقة بادوکاليه أو النورماندي › 
أو اقليم بريتانيا » ما يضمن ها يقينا القدرة على تدمير القسم 
الأكبر من قوات العدو» سواء ما يتم إنزاله منها بحرا أو جوا . . 

اال خالا ا اهار الحاسمة أحمية في هذه 
الحرب » وإننا نقرر بذلك مصبر الشعب الألاني . وهناك شك كبر 
في إحراز النصر إذا م نضع كافة القوات المدافعة تحت قيادة 
واحدة » وإذا م نتمكن من زج كافة قواتنا المتحركة - المحمولة - 
بصورة فورية ومباشرة في المعركة التق ستدور رحاها على أرض 
الشاطىء 


م چا رومل من عدم استحابة القيادة لطلباته 1 ودفعه 


A: 


شعوره بال مسؤولية تجاه مصير شعبه لمعاودة المحاولة . فعمل في شهر 
أيار - مايو - على لفت انتباه القيادة الألانية العليا للتهديد الذي بات 
جا عا اا رای وات اال و ا ا 
للطائرات إلى القطاع الواقع ما بين ( أورن ) و(فير) ٠‏ وإرسال 
لواء قاذفات صواريخ إلى جنوب كارانتان » وإرسال فرقة البانزر 
۲( س . س . ) إلى كوتنتان » وإرسال فرقة البانزر ليهر إلى 
ضواحي أفرانش . كا طلب بالإضافة إلى ذلك أن تعمل البحرية 
فورا على زرع الألغام في خليج ( مصب ) نهر السين . 

وقد وجد بين أوراق رومل -المذكرة التالية - بتاريخ 
٢‏ وال و 2 

« قضيت بعد ظهر اليوم مع القائد الأعلى للجبهة 
الخ رة ن روا دوه رة ل لاا وتكن الفرة ا 
بین ٩‏ - ۸ حزيران - يونيو- هي فترة غير مناسبة للإنزال لأن المد 
اا اکر ن ا ا ق ا 
الملخاوف بشأن الإنزال البحري .وبالإضافة إلى ذلك فإن تقاطع 
معلومات الاستطلاع الحري ۾ تظهر حدوث استعدادات لعمليات 
من هذا النوع . ومن المهم بالسبة لي في هذه الفترة إجراء 
مباحثات مع الفوهرر لأشرح له مدى ضعف قوتنا العددي وضعفنا 
بالوسائط القتالية »> على ضوء احتمال الانزال > ولأطلب إليه إرسال 
فرقتين مدرعتين إضافيتين إلى النورماندي . بالإضافة إلى فرقة 
مدفعية مضادة للطائرات ولواء قاذدف صواريخ ». ۰ 
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) في مواجهة ( أطول بوم في التاريخ‎ ١ 

حصل رومل على إجازة من فون رونشتد للذهاب إلى ألمانيا . 
فغادر مقر قیادته في عربته صباح يوم ٥‏ حزیران - يونیو- ۱۹٤٤‏ › 
وأخبر الجنرال شموندت قائد مقر قيادة هتلر عن موعد وصوله » ولم 
يکن يعرف ما بخبئه له القدر . 

وأقبل الليل » بظلمته الجالكة » في حين كان القمر بخترق 
بأشعته سحب الغيوم الكثيفة ليضيىء صخور ساحل النورماندي . 
وكان الحرس الألماني يخرج من مراكزه الدفاعية المنتشرة على امتداد 
الساحل » ليقوم بنوبات الحراسة العادية . ولكن ومع اشتداد ظلمة 
الليل هدرت السے|ء بضجيج قاذفات الجلفاء > وتبع دك اهار 
الأرض بدوي انفجارات القنابل التى أسقطتها الطائرات . لقد 
عرف الجحند الألان المدافعين عن الساحل مثل هذه الإغارات » طوال 
اللياي والأيام السابقة ٠‏ فأسرعوا إلى ملاجئهم وتحصيناتمم انتظارا 
لانتهاء الإغارة . غير أن القصف تزايد كثافة » ساعة بعد ساعة » 
في النورماندي » حت وصل إلى درجة من الكثافة والشدة لم يبلغها 
من قبل . وعندما تجاوزت عقارب الساعة منتصف الليل » أقبلت 
تشكيلات جوية ضخمة » فغخطت ساء فرنسا- في الشمال - 
وانطلقت بغتة الاف الصواريخ والشهب المضيئة » فأنارت مساحات 
شاسعة من الأرض . وهبط الاف المظليين في الساعة الواحدة 
AES EEE‏ 
مثقلة بحمولتها من المدافع والمركبات وال جود . وني الساعة ٠,٠١‏ 
شاا بدأت الموجات الأولى من قوات الانزال البحري تطاأً 
بأقدامها أرض النورماندي . 


وأسرع رومل بالعودة ل مقر قيادته ( وکال( فول روىشتد ) 
قد استنفر القوات “ وأراد توجيه فرقتين مدرعتين لقتال قوات 
الانزال » ولكن القيادة العليا أوقفت هذا التحرك بحجة ضرورة 


الماريشال رومل وفون رونشتد يتدراسان الموقف على الخارطة 


ولقد خحاضت القوات الألمانية معركة النورماندي بضراوة › 
غر أنه كان من المحال عليها إيقاف الانزال الذي كانت تدعمه 
القوات الحوية التكتيكية والاستراتيجية بمعدل ٠٠,٠۸١‏ طلعة 
ا 
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البرقفب وره رة ج عا حل هتلر عل الاتشال إل 
( سواسون - في فرنسا ) حیث عقد اجتماعاً مع رومل وفون رونشتد 
وبقية القادة ( يوم ۱١‏ حزيران - يونيو- ۱۹٤٤‏ ). وقد طرح رومل 
الموقف على حقيقته » والتمس من هتلر زيارة القوات لرفع الروح 
المعنوية للقوات » لا سيا بعد أن قام تشرشل بزيارة منطقة القوات 
البريطانية في النورماندي . ولكن حدث في اليوم التالي أن تفجرت 
قنبلة على مسافة قريبة من هتلر » فرجع هتار مباشرة إلى ألمانيا . 

وی یوم ۲۸ حزیران - یونیو۔ ۱۹٤٤‏ تم استدعاء رومل وفون 
رونشتد إلى مقر قيادة الفوهرر » حيث تمت مناقشة الموقف › 
وبحثت الإجراءات التق سيتم اتخاذها . وتقرر إعفاء فون رونشتد 
ي 
کلوغ ) بدلا عن فون رونشتد . وقد عمل ( جودل وکیتل ) على 
شحن كلوغ بشحنة قوية ضد رومل . فلا وصل هذا إلى مقر 
قيادته » وقابل رومل » وبخه » وألقى عليه تبعات تدهور الموقف › 
فرد رومل على ذلك بالرسالة التالية : 

سيدي ال ماریشال - فون کلوع ۳ تموز - یولیو ۔ ۱۹٤٤‏ 

او ف ا ا ق 
الر انی ج هذا التاريخ E e,‏ 
زيارتكم لي » إذ وجهتم إلي توبيخكم بحضور رئيس هيئة أركاني 
ورئيس فرع الاستطلاع في قواتي » عندما قلتم : « بحب عليك أن 
تتعلم كيف تنفذ الأوامر الصادرة إليك ». وأرجوكم أن توضحوا لي 
الاستات التي دفعتكم لصياغة ووتوجيه مثل هذا الاتهام لي . 

القائد العام الماريشال رومل 
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ولكن ما إن أطلع فون كلوغ على تقارير رومل التي رفعها 
للقيادة » وقام بجولة استطلاعرة ٤‏ النورماندي حت عاد فغر رأيه 
وأبدى إعجابه بصحة تقدير رومل للأمور » وتوقعاته الصحيحة . 
وكذلك كان شأن الجنرال (غيار فون شويبنبرغ ) قائد الفرقة 
المدرعة» والذي كان على خلاف مع رومل بخصوص استخدام الفرقة 
المدرعة » حيث كان يريد رومل دفعها إلى أقرب نقاط على الشاطىء 
بنا كان فون غيار يرغب ني الاحتفاظ بها بعيداً عن الساحل حتى 
يتمكن من مجابهة احتمال انزال المظليين ل 
فون غيار نفسه عاجزاً عن التحرك » وانطلقت طائرات سلاح الجو 
اللكي التريظان مرت له دباباته » وطاردته حت أدغال 
النورماندي وحراجها » فتم سحبه من الجبهة ٠.‏ 

وكتب فون غيار رسالة إلى رومل يوم ٦‏ تموز- 

یولیو - ۱۹٤٤‏ › جاء فيها . 

عزيزي الماريشال . 

أغتنم فرصة مغادرتي للقيادة › لأرسل لكم بعض كلمات 
الوداع . إن المعارك الحديثة التي وقعت على أصعب مسرح من 
مسارح العمليات عرفتها حتى الآن قد مكنتني من العمل مع 
مجموعة الجيوش ( ب ) وساعدتني على الات e‏ 
الشخصي » وهذا ما أحدث تغييرا حاس) في فكري ونفسي . 


فضائلكم القيادية » وخبراتکم العسكرية قد بدلت من طبيعة 
مفهومي للإطاعة أوامركم ۾ ل أصسحت هذه شيشا ار قد 


اا ی کی ی و ر یت 
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اف يلي ااا ا ا ج الرجاء لكم 
فا شک ری فن جل الثقة التي منحتموهالي ولوحداتي أثناء الأيام 
العامة من الال اللي عاده هان واا اأعترو ان اخران 
للحياة العسكرية قد وصل إلى نايته › فإني أعتقد أن باستطاعق 
تقرير هذه الحقيقة دونغا خحوف » إلا من أن يساء فهم وتأويل حجتي 
هذه ۰ وأنا کا تعهدون سيدې الماريشال . 

الملخلص أبدا - فون غيار 

ويمكن بعدئذ متابعة الموقف » عبر أوراق رومل » إذ كتب 
إلى زوجته یوم ٠١‏ حزیران - یونیو ۱۹٤٤-‏ . 

بخوض الحيش في هذه اللحظة معركة قاسية . وأمضيت نهار 
الأمس بالحبهة وسأعود منها نهار غد . لقد تعرضت تحركات قواتنا 
للكارثة بسبب التفوق الجحوي للعدو . وليست لدينا أية وسيلة 
لمقاومة هذا التفوق . وبات من المتوقع أن يضطلع الحلفاء بعمليات 
جديدة في هجماتمم على نقاط أخرى » وكل ما نستطيع أن نفعله 

وجاء في رسالته لیوم ۱۳ حزیران - یونیو۔ ۱۹٤٤‏ : 


كانت الانضالات اهاة غار الام فة للغابة غر اا 
أفضل من لا شيء . والمعركة بعيدة كل البعد من أن تكون 
صنعته مدفعيته البحرية . إننا لا نستطيع مقاومة ۲۷ ألف طلعة 
لطيران العدو » في حين لم يتمکن سلاح ا لجو الألاني من الاضطلاع 
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کر لط ,وقد ر ا این رر ال 
الفوهرر » کا فعل رونشتد الشىء داته . 

لقد حان الوقت لتقوم الديبلوماسية بممارسة دورها . مجحب 
علينا توقع قيام الحلفاء بتوجيه ضربة جديدة تكون أكثر قوة من 
سابقاتها وذلك خلال الأيام القليلة القادمة . لقد قذفت دولتان 
عالميتان بثقل قوات) المشتركة فى ميزان القوى » وستتخذ القرارات 
لسر عه . 

إننا نبذل أفضل ما يكن بذله من جهد . أفكر بكم غالبا وأنا 
أصوغ أجمل أمنيات المحبة » مع الأمل بأن تبقى هناك فرصة لتوجيه 
الأحداث نحو مستقبل أفضل . 

وکتب في رسالته لیوم ۱٤‏ حزیران - یونیو - ۱۹٤٤‏ . 

. . . قتال عنيف للغاية . وقد أخذ العدو بقطف ثمار تفوقه 
الجوي الضخم » وقدرة قواته البحرية »> ووفرة أعتدته الحديثة › 
وأعداد مقاتليه الكبيرة . ولدي الشك في أن تستطيع الدوائثر 
القيادية العليا تقدير خحطورة الموقف » وبالتالي » استخلاص النتائج 
المنطقية . أصبحت إمداداتنا نادرة جدا » وقليلة في كل مكان . 
کیف صحتکا أنتا الاثنین - زوجته وابنه - ؟ م أتلق عنكا أي شىء 
من الأخبار . 

وني رسالة ٠١‏ حزیران - يونیو - ۱۹٤٤‏ ورد ما يلي : 

کت ار الاس اغا باه رل هد الرف ان 
تحسن » وعلينا مواجهة ما هو أسوأً . تقاتل وحدات الحجيش الأ لاني 
والوحدات الخاصة ( س . س ) بشجاعة مثيرة للإعجاب » ولكن 


۲٦1 


التوازن ينعطف أكث فأكثر لمصلحة العدو . لا يقوم سلاح الجو 
أرفض الاستسلام للا > ولکن ل بد من الابتعاد عن الأوهام : 
ولا ريب أنك تقدرين يقينا خطورة القرار الذى سنکون مرغمين 
الان ونر 
۸ کر یران د نونو = ۱۹٤ ٤‏ 
أحد ضباطى . قابلت الفوهرر نار الأمس وقد جاء إلى جبهة 
الغرب » ولا زال فيها . وقد قدمت له تقريرا عن الموقف ولم أحاول 
إخفاء شىء عنه . وكانت القيادة العليا تتخيل في البداية أن 
الوحدات في الحبهة قد أبدت تهاونا في القتال » غير أا بدلت رأما 
الآن . وقد وفر لنا الأعداء فرصة تقديم البرهان ؛ فقد حدث أن 
أبيدت وحدات كبرى من الجيش بالقصف الجوي الضخم وبنيران 
سدود مدفعية العدو » غر أن من بقى على قيد الحياة من هذه 
الوحدات لا زال يقاتل بضراوة ‏ كالذئب - . ولو أنہم استمعوا 
لنا » وأخذوا برأينا » لقدر لنا أن نقوم هجوم مضاد منذ مساء اليوم 
الأول للانزال » وبقوة ثلائة فرق ولأمكن لنا صد اهجوم 
وإحباطه . ولقد أسرعت فرق البانزر في الواقع للقتال » ولكن كان 
(#) کان رومل قد قابل هتلر وغورنغ في شهر تشرين الثاني - نوفمبر - ۱۹٤١‏ وذلك بعد 
معركة العلمين بفترة قصيرة »ثم اجتمع بزوجته في روما وقال ها : «لقد خحسرنا 
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علا المر ها اف اكا رات من اج الرصوة ال 
الجبهة » نما تسبب في حدوث تأخير كبير في اهجوم المضاد على عدد 
من النقاط » وتطور الموقف بصورة غير ملائمة لنا . 

لقد استقر الموقف الآن في قسم كبير من الجبهة . وأتطلع إلى 
الملستقبل بقلق أقل مما سبق » طوال أيام الأسبوع الماضي ›» وقد 
تباعدت المهلة الزمنية بين الأعمال المتتالية للقصف . وقد قتل عدد 
من القادة خلال أيام القتال الأولى . . ولم يعد ا 
العدو سيقوم باختراق سريع على اتجاه باريس » ولكننا أخذنا في 
تلقي الامدادات . لقد كان مزاج الفوهرر رائعا ٠‏ وأظهر فهمه 
لخطورة الموقف » وكان رقيقاللغاية . 

ما رسالة یوم ۲۳ حزیران - يونيو - فتضمنت 


وصل الموقف العسكري إلى مرحلة سيئة . وطيران العدو 
ماجم باستمرار أرتال امداداتنا ء وهو على وشك شل تمويننا. 
و ا و ی ا و 
تصور ما أعانيه من القلق . ففي هذه الشروط يصبح من المحال 
حقى على ( شيربورغ ) المقاومة طويلا . وعلينا أن نعد أنفسنا 
لاستقبال ما هو أخطر من الأحداث . 

وني رسالة ۲٤‏ حزیران - یونیو - ۱۹٤٤‏ کتب رومل لزوجته 
لوسي : 

ها هو الآن التقدم الروسي*. وأملي أن تسير الأمور هناك 


(#) بدا هجوم الصيف للقوات السوفيتية يوم ۲۳ حزیران ۔ یونیو- ٠۹٤٤‏ ضد قطاع - 
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وور اة و ةالص ها المسل م 
( شيربورغ ) لمدة طويلة » رغم ما تبديه قوات الدفاع من بطولة 
خارقة . وبات باستطاعة العدو الاستيلاء على أي قلعة أو تحصينات 
في هجومه النہائي » إلا إذا أمكن تخصيص أطنان كافية من القنابل 
والمقدوفات الثقيلة . ولعل أسوأً ما في الأمر هو أننا لا نستطيع الرد 
على العدو بالطريقة ذاتا . وأستعد للذهاب إلى الحبهة » كا هى 
E‏ 


استمر الموقف لي التدهور على جبهة الغرب » حتى وصل إلى 
ما كان يتوقعه رومل من الخطورة نما مله على كتابة تقرير إلى 


فيتوبسك شمال مستنقعات (بريبيه). واقترح القادة الألمان - الحنرالات - تجنب 


ەم ل م ر م 


۰ کیلومترا خلال اسبوع واحد » ووصلوا من هناك إلى الطريق الرئيسي الذي 
يصل ما بين مينسك وفارصوفيا . وفي منتصف تموز- يوليو- أمكن للقوات 
الروة اول ع ن را با و راتا رامت رھ ی ت 
مستنقعات بريبيه بدعم اهجوم . فوصل الهجوم المشترك في نهاية شهر 
تموز ‏ يوليو - إلى الفستولا قرب فارصوفيا . واجتاز ( سان ) في الحنوب ٠‏ أي أنه 
أحرز تقدماً لمسافة ۷۲٠١‏ كيلومتراً خلال خسة أسابيع . ثم توقفت القوات السوفيتية 
لاعادة تنظيم قواتها وخطوط مواصلاتها » استعدادا لمعاودة هجومها في شهر كانون 
الثاني - يناير - ٤٠١‏ ۱۹ على الحبهة الوسطى » حيث تقدمت حت الأودر » ووصلت 
إلى مسافة مائة كيلومتر تقريبا من برلين . وخلال ذلك » كانت جيوش الجناح 
السوفييتي الأيسر تتقدم عبر رومانيا ويوغوسلافيا وهنغاريا » في حركة استدارة 
ضخمة وصلت إلى ضواحي بودابست يوم > تشرين الثاني - نوفمبر - ۱۹٤٤‏ » غير 
أن المدينة لم تستسلم للقوات السوفيتية إلا في یوم ۱۳ شباط _ فبراير- ۱۹٤١‏ . 
وأثناء ذلك كانت مموعة الحيوش اليمنى قد اجتاحت دول البلطيق . 
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القيادة العلا ف يوم ۱۷ موز ولتو ۹4 »> ويعد اعات من 
رفع التقرير » أصيب رومل بجراح خطيرة ني ( ليفاروت) نقل على 
رها إل الف , 
وتضمن تقرير رومل ما يلي : 
مقر القيادة ۱۷ تموز - يوليو ٠۹ ٤٤‏ 
القائد الأعلى لمجموعة الجيوش ( ب ) 


استمر الموقف في التدهور على جبهة النورماندي » واقتربت 
النهاية . 

تستهلك الأعتدة القتالية - وخاصة المدفعية والديابات - بصورة 
كا ا ا وا ا ا ا 
بسرعة » وتتزايد خحسائرنا » بسبب السيطرة الحوية للعدو على سء 
المعركة . هذا من ناحية » ومن ناحية ثانية فإن ما يصلنا من دعم 
واا ا ای کر ج ل ا ل آل ص 
التحرك على الطرق قد تطلبت انقضاء أسابيع قبل أن تصل هذه 
الامدادات إلى الحبهة . ولقد بلغت خسائرنا بالقوات ٩۷‏ ألف 
رج م ١‏ اطا أ ها بعال 53وا حل 
۰ رجل یوما » في حين لم يتجاوز حجم الدعم حت هذا اليوم 
الاف رجل » وصل منم إلى الحبهة ٦‏ الاف فقط . وكذلك › 
فإنخسائرنا في الأعتدة هي خسائر ضخمة » ولم يتم التعويض إلا 
NNE E a gE‏ 
۷ دبابة لتحل محل ۲٠١‏ دبابة مدمرة . 

ا وھ ی م الدریي. 
وإن ما تمتلكه هذه الفرق من قطم المدفعية الثقيلة » والمدفعية 


0 


المضادة للديابات » والأسلحة املضادة للطائرات . لا تسمح ها 
بابداء المقاومة لمدة طويلة » بسبب التمهيد القوي والقصف القوي 
للطيران والذي يستمر لعدة ساعات قبل هجوم العدو . ولقد برهن 
تطور المعارك أنه في مواجهة مثل هذا الحشد من الأعتدة والوسائط › 
يصعب حتى على الجيش الأفضل تدريباً تجنب القدمير ا 
A SE E‏ التي کان يدافع عنہا . 


لقد دمرت شبكة الخطوط الحديدية » وميمن التهديد الجوي 
N‏ کيلومترا 0 

درجة خطيرة بحيث لم يعد يصل إلى الجبهة إلا النادر القليل . 
وا ها الق ي لادا ك الود عك ذلك 
بصورة خاصة على الذخائر وقنابل المدفعية وقنابل اهاون . وليس 
من المتوقع أن يتحسن هذا الموقف . ذلك أن أنشطة العدو وفعالياته 
ااستمرار فض من قدرتنا على E ٠‏ 
ظا ا CG lL EE‏ الحسر 
الذي قام باحتلاله» ولم يعد بالمستطاع e‏ 
والوصول ما إلى جبهة النورماندي . لدعم الوحدات وتبديل 
افرادها بقوة الحيش ٠٥‏ » المنتشر على امتداد ساحل المانش او 
بالقوات التي تحتل شواطىء البحر الأبيض المتوسط . ويحتاج المحيش 
السابع قبل كل شىء لدعمه عاجلا بقوة فرقتين جديدتين » ذلك 
أن الوحدات التي تخوض معاركها على جبهة النورماندي قد وصلت 


N 


وحدات حدیده وبکمیات صخمة من الأعتدة والوسائط القتالية 


أصبح لزاما علينا أمام هذه الظروف أن نتوقع نجاح العدو 
في اخحتراق خطوطنا خلال الفترة القصيرة القادمة > لا سيا في قطاع 
داخل الأراضى الفرنسية . وتجدر الإشارة إلى أن احتياط المجموعة 
المدرعةء قد جمد حاليا » واشتبك ني القتال على أرض القطاعات 
ال فوقها » ر تیت لار 2 بستطیہ الك اوالاتال الا صت و 
الظلام . ولم يعد لدينا أي قوات احتياطية متحركة للقتال ضصد 
الاختراق المتوقع » وإن اشتراك سلاح الجو الألماني . على نحو ما 
حدث يي السابق »لن يحقق إلا نتائج حدودة . 
القتال غير المتكاىء يقترب من نايته » ولا بد بالتالي من استخلاص 
النتائج الناحمة عن هذا الموقف . وأعتقد أن من واجبي كقائد أعلى 
مجموعة الجيوش ( ب ) أن أرفع إليكم تقريري الواضح عن 
الموقف . 
التوقيع ( رومل ) 


هتلر برقية ( يوم ۲٤۲‏ تموز- يوليو - ۱۹٤٤‏ ) جاء فيها : « السيد 
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ارك أرجوكم أن تتقبلوا أفضل أمنياتي لكم بالشفاء 
العاجل ». أدولف هتلر 

ول يكن باستطاعة رومل أن يكتب . فقام في اليوم ذاته 
۲٤ (‏ تموز-يوليو) باملاء رسالة » لم يوقعها» وبعث ا إلى 
زوجته » وکان فيها : 

انف المتفى ¢ انلف اة اة ب ولا يفاضا 

فترة من الزمن قبل أن يصبح بالمستطاع نقلي » وأعتقد أن هذه 
ال ستستمر من الآن وحتى خمسة عشر يوما . عيني اليسرى 
موو أری فيها شيعا » اران الأطاء ف کدرا ل أب 
ستتحسن .إنني أشكو دائ ني الليل من الصداع » غير أني أشعر في 


النهار بالتحسن . 
إن الموؤامرة صد الفوهرر” *والحادث الذي وقعت صحته » 
اران یی انرا عا کو ا ان اهت ادامر عد هدا 


الحد a‏ 
را ضمنته رأيي فن الفا لا تر مت ال ب الول 
دانییل - سائق رومل والذي قتل إلى جانبه يوم إٍصابته بجراح ا 

ألما في نفسى لا حدود له . ومع خالص حبي لك ولانفرد . 


a2 2 2 
ب‎ ZS ZS 


(*( هي المؤامرة التي تjعn ù jg‏ ت غ - KLAUS VON STAUFFÊN‏ 
6 )والتی تم اکتشافها یوم ۲۰ تموز- يوليو- ۱۹٤٤‏ م وكان هدفها الإطاحة 
متلر » ولم ر ل على علم بها . غير أن اكتشافها قد وجه أَصَابع الاتمام إلى 

رومل . 


۳ 


مضت أسابيع على رومل في المستشفى » وبات يتعجل 
الحروج منہا حتى لا يقع وهو جريح في قبضة الحلفاء » فتم نقله إلى 
ألمانيا ٠‏ ولم يكن يعرف يومها أن السحب السوداء قد باتت تتجمع 
فوفق اشا 

وني الواقع » فقد كان هتلر قد اتخذ قراره بشأن مصدر 
رومل » يوم أمر بإعادته من المستشفى في فرنسا إلى ألمانيا » بتهمة 
التامر على هتلر . فهل کان رومل متامرا ؟ وهل كان ضد هتلر ؟ 
وإذا كان ذلك فا هي الحوافز التي دفعته للسير على هذا الطريق ؟ 

لقد كان لرومل مواقفه الخاصة تجاه القيادة الألمانية » وكان في 
هذه القيادة من يقفون ضد روملل حت درجة العداء الشخص - 
کیتل وجودل ا استطاع رومل بفضل جهده 
وانتصاراته أن يقف ندا هؤلاء . وبقيت علاقة رومل تلر قائمة على 
الاحترام المتبادل » وحت الاأعجاب . ولكن > ومع اجتياح الحلفاء 
لجدار الأطلسى ظهرت لدى رومل القناعة بضرورة ( إنقاذ الوطن ) 
و ا ا ا ا ا 
بالتفاهم مع الحلفاء » ومجنب ألانيا الاجتياح والتدمير » ويساعد على 
إيقاف الروس عند حدود ألمانيا ٠‏ وهو ما عبر عنه لابنه مانفرد › إذ 
وصف زعيم مؤامرة ۲٢‏ تموز- ولیو ۱۹٤٤‏ بقوله : 

« إن ستوفنبرع هو رجل غير مستقيم . وهل يستطيع ضابط 
من ضباط الحبهة أن بحل محل هتلر أو يكمل عمله ». 


ومن المحتمل القول أن رومل قد صرح بذلك › وقد تأثر با 
اظ بالموامرة من دعاية إعلامية وصفت العافرب ) ببخونة 


e 


١‏ عقوز) وبا رافق ذلك من إعدامات وإجراءات وحشية 
افا فوا ا ا 
الوحدات الخاصة الخ .. . ولكن ها هو رومل يبوح لابنه بصراحة 
بموقفه الحقيقي . 

« إن المؤامرة ضد هتلر هي عمل طائش . إن ما بجحب أن 
نخشاه في هذا الرجل » ليس عمله » وإنا مكانته في أنظار الشعب 
الالماني . ولكن بحب أن تبدأ الثورة » ليس في برلين » واا في 
الخرب . فأية فائدة يكن هما كسبها من الانتظار ؟ هل لنا أن ننتظر 
حول اهجوم المتوقع للانكليز والأمريكيين إلى نزهة في ألمانيا ؟ يجب 
أن تتوقف هذه الإإغارات الحوية » وأن يقوم الحلفاء بإبعاد الروس 
عن ألانيا . أما في يتعلق متلر فإن الحل الأفضل والأمثل هو وضعه 
أمام الأمر الواقع» . 


٣‏ الموامرة - والنهابة المأساة 

اخترق الحلفاء جدار الأطلسى » وأنزلوا قواتمم في النورماندي 
( يوم ٦‏ حزيران - يونيو- ۱۹٤٤‏ ). وجاء هتلر مع كبار هيئة 
القيادة > واجتمع برومل - وفون رونشتد - في ضاحية (سواسون) *) 
يوم ۱۷ حزيران - يونيو - وفي هذا الاجتماع » اغتنم رومل الفرصة» 
فطرح على الفوهرر ضرورة التحقيق في جرية ( أورادور )**وتغيير 


(#) سواسون : ( «0ءءزهS‏ ) مدينة في إقليم إيسن > تقع عن نهر إيسن » دمرت في 
الحرب العالمية الأول . 
(#* أو رادور : ) ORADOUR SUR GLANE‏ ) بلدة في مقاطعة فيينا العليا»› 
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أسلوب التعامل مع ال و a‏ 
استثارت مشاعر الفرنسيين » ودفعتهم لحمل السلاح ضد الألمان › 
فیانت لزاما دة الضواطر نغزل رئيش الاستخبارات وح 
عناصره . والتمس رومل من هتلر منحه الصلاحية لإنزال العقاب 
بفرقة ( دازرايخ ) التي نفذت الجرية » لأا بعملها هذا لطخت 
الشرف العسكري الألماني . فا كان من هتلر إلا أن أجاب رومل : 
١‏ لا تقلق بشأن الإدارة العليا للحرب » وركز جهدك على جبهتك 
المقابلة للغزو». 
لقد کان موقف رومل من جرية الأورادور بمثابة احتجاج على 

نهج جهاز هتار في الحكم » وكان ( هملر ) هو المسؤول عن مثل هذا 
العمل » فكان من الطبيعي أن تثور ثائرة هملر» وإذا كان رومل قد 
هاجم الأنحراف في وضح النہار وعلى رؤوس الأشهاد . فقد كان 
هملر والآخحرين في بطانة هتلر نمجهم للغمل في الظلام . وقد واتت 
هؤلاء الفرصة » فقد أفسحت مؤامرة ۲١‏ تموز-يوليو- 
للقضاء على المعارضة التي برزت للوجود مع اللإنزال النورماندي › 
ومع تعاظم الخطر باجتياح آلانيا . وكان وای اا ف 
أي أنه كان بعيداً عن المؤامرة . فهل كانت لرومل علاقة بأطراف 
ا 


إقلیم روشو شوارت في فرنسا . ذبح الأ لمان فیها یوم ۱١‏ حزیران - یونیو۔ ٠۹٤٤‏ 
أكثر من ٠١‏ فرنسي » كان بعضهم قد لجأ إلى الكنائس » فتم إحراقهم 
وكنائسهم . وذلك بحجة القضاء على المقاومة الفرنسية التي اندلغت بعد الانزال في 
النورماندي . 
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لقد کان 0 علاقاته القدية مح عدد من (النازیين الجدد) 
وفقا لما أحبوا تسمية أنفسشهم به » أو ( خونة ۲١‏ تموز لو ا 
للاسم الذي أطلقه عليهم هتلر وأجهزته ) . ولكن علاقة الصداقة 
القدية هذه مع المعارضة» تجددت في بداية سنة ۱۹٤٤‏ . وعلى 
سبيل المغال » فقد أخحذ النائب الكاثوليكي القديم في 
الرايخستاع اوسکار فارني - یکٹر من تردده على مقر قيادة رومل . ولم 
يلبث رومل أن وجد نفسه قطبا في مجموعة المعارضة التق كشف 
أمرها في مؤامرة ۲١‏ تموز- يوليو- . 

ركان روما فة اا فة ر رت الاق الدكور 
مرول ت ودلت یھر شاط فر ایر ے٤‏ ۹ :ولد ارعل 
لرومل عمدة ليبزيغ السابق ‏ الكتور غوردلر- وقد تعرضص 
سترولن » قطب المعارضة في نقاشه مع رومل للقضايا السياسية 
المرتبطة بقلب النظام » ونقل إليه معلومات عن الجنرال بيك - وزير 
الحربية - الذي نصب نفسه يوم ٠١‏ تموز- يوليو- عمدة لبرلين › 
ومدة ساعات فليلة فقط . 

وکان لرومل حدیث مستفیض یوم ٠١‏ ایار۔ مایو۔ ۱۹٤٤‏ في 
مقر حاکم فرنسا في ( سانت جیرمان - ان لي ) وهو ( کارل هنريك 
فون ستولبناغل ) حيث جرى بحث الوسائل الكفيلة بوضع نهاية 
للحرب . ) 

وکان ( کارل ) هذا يعمل بتعاون ود ثيق مع قائد شمال فرنسا 
وبلجيكا ( ألكسندر فون فولكنهوزن ) . وقابل رومل في مقره 
الميداني > خلال شهر أيار - مايو ‏ الجنرال واغتر والذي گان افا 
تاجراء الاتضالات :ين التامرين فالخرب ورفاقهم في برلين . وقد 


۹-۷ 


أظهر رومل معارضته للمؤامرة التي كان يتم إعدادها » لأنه كان 


وتبع دك ( وف هیار و ا أن جاء لزيارته 
الكاتب الألماني الشهير ( أرنست جونكر ) والذي كان يومها اا 
برتبة نقيب » فقدم إلى رومل مشروعه للسلام » وتلقى من رومل 
اقتراحاته الكاملة للمستقبل » با في ذلك إقامة مشروع ( الولايات 
المتحدة الأوروبية ) . 

وي یوم ۲۷ آيار ‏ مايو - توجه الجنرال شبيدل - رئيس هيئة 
أركان رومل - إلى فرودنستادت حيث قابل باسم رومل وزير 
الخارجية الألمانية الأسبق ( البارون نوراث ) والذي كلفه بأن « ينقل 
لار شال و الدعوة للتحرك من أجل انقاذ ألمانيا » سواء 
بتنصيب نفسه قاشد| أعل للجيش الألماني ارس دور ریس 
الدولة لمرحلة انتقالية ». ووافق رومل على ما عرضه نوراث » 
وأبلغه أنه مستعد للعمل . 

وقي يوم ۲١‏ حزيران - يونيو- جاء العقيد فينك من قبل واغنر 
إلى مقر قيادة مجموعة الجيوش ر( ب) لتقديم تقرير إلى روسل عن 
الاستعدادات الحارية لاقصاء هتلر . 


وي 2 ٩‏ تموز- يوليو- أرسل ( ستولبناغل ) إلى ( روش 
غوایون ) کلا من العقید فون هوفاکر والدکتور هورست » وقد قدم 
فال رول ا اه و ا ا 
بحث الموقف من جديد على جبهة الغزو . وكان على هوفاكر التوجه 


Y۸ 


ارا ا رن ف اا ا ار 
الثورة - أو الانقلاب - وذلك قبل عودته من جديد إلى روش غوايون 
یوم ۱١‏ تموز - يوليو- . 

وخلال هذه الفترة أعلن عن قيام القطب المؤلف 
للمؤامرة -کلوزفونستوفنبر غ - بعزمه على زيارة رومل ج الزيارة 
التي م تتم - . وکان مقر رومل یستقبل کل یوم تقریباً شخصیات 


ا م 
رقابة الغستابو . 


وأخيراً » أرسل رومل يوم ٠۳‏ تموز- يوليو- الجنرال شبيدل 
إلى ( ستولبناغل ) لإعلامه عن استعداده للتحرك حتى لولم يتخذ 
( فون كلوغ ) قراره للتحرك والعمل . وفي اليوم ذاته » بدأ رومل 
رك الى امتمرت فن ابام الها رف عمل كلل ها 
الحولة على التمهيد فكريا لاستقبال الأحداث المتوقعة » وللتأكد من 
موافقة مرؤوسيه » الضمنية أو العلنية »> على مشروعه . 


لقد كان الهدف الأول لرومل هو إيقاف الحرب على جبهة 
الغرب » ويظهر آنه لو لم يصب بجراح خطرة يوم 
۷ توز-يوليو- » لعملت الجيوش الاألمانية في الغرب على إيقاف 
القتال يوم وز وليو ودلك جرد الاغلان عن الاتقلات 
ضد هتلر »> حيث تبدأ عندها المغاوضات مع الحلفاء 


وکان رومل يعتمد على تأييد معظم قادة المتكان:: وم يكن 
لديه أدنى شك في ولاء الوحدات الخاصة له ( س کل 
اک غا ا اال ت د يش ) » غير أن إصابة 


۹ 


رومل بجراح » وغیابه عن مسرح اعدا اد ن تردد ( فون 
کلوع ) فافتضحت الموامرة . فتم اعتقال قادة الشرطة 2 »> وقادة 
الوحدات الخاصة (س . س ) وقادة الفرق الخاصة » وقادة الحزب 
الوطني الاشتراكي ( النازي ) في باريس . وترك رومل » لكن إلى 
حين . وعاد إلى منزله في ( هيرلينجن ) في ألمانيا »> وجلس إلى ابنه » 
مانفرد حدته : ) 

« لقد حاول هتلر الحد من صلاحيتي وسلطتي » على جبهة 
النورماندي » حقى بات باستطاعة رقيب أول أن بحل محل . كان 
يتدخل باستمرار » ويرفض كافة مقترحاتق . ا 
شیربورغ Rv‏ 
بالخيانة العظمى . وهذا كل ما تلقيناه من دعم من القيادة العليا . 
لقد أظهرت وحداتنا شجاعة رائعة خلال الأيام الأولى » ثم نزل 
الاحباط بالجحيش وانهارت معنوياته بسبب افتقاره للأسلحة 
الضرورية ». 

ما إن استقر رومل في منزله » حتى شعر بأن الخستابو قد 
أحاطوا بمنزله » وأخذوا براقبته مراقبة دقيقة » ويرصدؤن حركات 
زواره . وكان من عادة رومل خلال هذه الفترة أن رج کل یوم مم 
ابنه - مانفرد - للتنزه في الغابات المحيطة بالمنزل . فقال رومل يوما 
لابنه : ) 

« إصغ إلى يا مانفرد » من المحتمل أن يعملوا على قتلى سرا 
باطلاق عيارات نارية في الخابة . وما من سبب يستطيع أن يمنعنا 
عن ايفاق ترهاتا . ولكن خد مغك ساسك فهولاء الرجال 
بخطؤون هدفهم باستمرار . فإذا ما أطلقوا نيرانہم > وجه نيران 
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ف فورا نحو الاجا الذي بطل منه لار فسيحاولون 
عندها الاأختفاء أو الانسحاب ( 


ولكن هتلر كان قد قرر ميتة لرومل » غير الأغتيال 


رومل شرفة منزله قبل موته بفترة قصيرة 


۰ 


وحاء ضابط من الذين خدموا تحت قيادة رومل » فزاره : 
مله ا و وعندما دهت الضابط › 

جلس رومل إلى ابنه وزوجته » ونطق با أثقل صدره : 
لقد مات فون كلوغ » وأصبحنا نعرف الآن ما حدث له » 


3 


لقد عزله هتلر عن قيادته » وأصدر إليه الأمر بالعودة إلى لمان 
وتم إعطاؤه السم في الطريق » أثناء عودته . وعندما عاد سائقه إلى 
العربة بعد فترة قصيرة › وجده جثة هامدة على المقعد الخلفي 
اللشيارة . وكان فون كلوغ قد أرسل لي عندما وصل إلى فرنسا : 
« لقد جاء دورك الآن لتتعلم كيف يجب أن تطيع الأوامر ». 


علم رومل في بداية شهر أيلول - سبتمبر - أن رئيس هيئة 
ك ال ا ع ق 
منصبه . وبعد ذلك بأيام » جاء شبيدل لزيارة رومل في منزله في 
(هيرلينجن) . ولا كان شبيدل سيمثل في اليوم التالي أمام هتلر فقد 
قرر رومل الافادة من هذه المناسبة رض غا ها ددا اقتراحه 
بايقاف الحرب على جبهة الغرب » وتقديم هذا الاقتراح إلى 
غودريان الذي أصبح ا هيئة الأركان العليا . ولكن تم اعتقال 
الجنرال شبيدل في يوم ۷ أيلول - سبتمبر- ٠ ۱۹٤٤‏ الأمر الذي 
استثار رومل » فكتب رسالة إلى الفوهرر عبر فيها عن تأثره العميق 
لاعتقال شبيدل الذي قدم خدمات رائعة على جبهة النورماندي . 
O‏ 
الشرف للجيش ) واحيط مصير شبيدل بالخموض . وفي الوقت 
ذاته » عكف هتلر وهملر وبورمان والجنرال بورغدورف على وضع 
خطة للتخلص من رومل . بطريقة لا تشر الشبهات . 

فقد كان اسم رومل رمزا للكفاءة القيادية والوطنية الصادقة 
في وسط الشعب الألاني بكامله . وكان قتلة فى تلك الفترة الحرجة 
بطريقة مكشوفة سيثبر المتاعب أمام القيادة المتلرية » فتم وضع خطة 
مناسىة . 


ووصلت إلى رومل یوم ۷ تشرین الأول ساکتوبر - ۱۹٤٤‏ من 
كيتل » برقية تطلب إليه التوجه إلى برلين يوم ٠١‏ تشرين 
الأول - اكتوبر - لحضور مؤقر للقادة » وسيأتي قطار خاص ليأخحذه 
من ( أو ) . وها إن تسلم رومل البرقية حت صاع : ( الست 
أحمقاً » إنني أعرفهم جيداً . إني على يقين من آنتي لن أصل حياً إلى 
چ اوا فا اعتذارا عن رفض الدعوة . وبدأت الأحداث 
بالتسارع . ففي يوم ٠۳‏ أكتوبر - تشرين الأول قام الا 
باعتقال وزيرين سابقين ( فيهر وغيسلر ) كانا من أصدقاء رومل › 
ومن الذين استمروا في زيارتمم له بعد عودته ال منزله . وفي اليوم 
A EES a‏ 
وجلس رومل الى ابنه - مانفرد - بحدنه : 

. ا - ضابطان لمناقشتي بشأن مستقبلي‎ E 
وسأعرف أخيرا ما بخبشونه لي : فأما حكمة الشعب » وأما قيادة‎ 
» جديدة على جبهة الشرق‎ 

وسأله مانفرد : « وهل ستقبل تول قيادة جديدة ؟ ». 


ر ر و 
وستکون النهاية إدا ما اجتاح الروس أوروبا» وعندها ستمقد الحياة 
قیمتها . نعم سأقبل دون تردد » 

ووصلت ني الظهيرة عربة حمل رقم ( برلين ) وتوقفت أمام 
المنزل » وما : بورغدورف وميزل . وقابلا رومل » وکان معه ابنه 


E 


- مانفرد - والنقيب هيرمان ألدنجر -. فطلب الضابطان من رومل 
التحدث إليه على انفراد . وخرح رومل بعد فترة قصيرة » فودع 
زوجته » وأخذ ابنه إلى غرفة مجاورة » وقال له : 
إنني سأموت بعد ربع ساعة . . فقد اتمني هتلر بالخيانة 
العظمى » ولكن نظرا لخدماتق في أفريقيا ء فقد تفضل نحي فرصة 
اموت بالسم . وقد حمل الضابطان السم معه| » والذي يعطي 
E e‏ إدا وفضت فان العقوبة ستمتد 
ليك وإلى ات > وإلى كاأفة أعضاء قيادتي » وقد وعل: تم بالا تبوح 
e n‏ 
الإإساءة إليكم». 
ر رومل ابنه - وصديقه ألدنجر 3 ولکن وعند خروجه . 
حسس جيبه » وأخرج حافظة نقوده » وقال لابنه وهو يعطيها له : 
١لم‏ تعد لي حاجة بها وليس فيهاعلى كل أك من 
۹ مارکا » > هي کل ما أملکه » 


خيم الصمت المرعب على منزل رومل : وما هي إلا فترة 
قصيرة حت رن جرس ااتف لقد مات الماريشال ٍ 


كان هتلر قد أعد كل شيء لاخراج المسرحية _ المأساة: 
حرس الشرف ( والموكت الرسمی للتشييع « ووصلت اة دروت 
عندما تسلمت لوسى - السيدة رومل - برقية التعزية > وفيها : 


إلى الجیوش - تعمیم - ۱١‏ تشرین الأول ۔ اکتوبر - ٠۹٤٤‏ 


أرجوكم ول ع التعازي بمناسبة الخسارة الفادحة التي 


e 


العظيمة الق ا الشمالة . ) 


أدولف هتلر 


القيادة العامة للفوهرر ۱١‏ تشرین الأول - اکتوبر ۱۹٤٤-‏ . 

لقد جاءت وفاة زوجك . الماريشال رومل » ببطولة على أثر 
الجراح التي أصابته » بمثابة ضربة لاماك الکعب الالان الد کان 
e TRE‏ 

وأوجه إليك عزيزتي السيدة رومل أرق المشاعر باسمي ر 
أفراد سلاح الحو الألاني ومع التعازي الحارة . 


عزيزتي السيدة رومل 

ماريشال الرايح - غورنغ برلين ۱۷ تشرين ٠‏ الأول 
اک ر 
| أوجه إليك باسمي واسم زوجت أخلص تعازينا بالمصاب 
ا لجلل الذي أصابكم . 


لقد فقد الجيش الألماني بفقده للماريشال رومل واحدا ل 
أعظم قادته الظافرين وسيبقى اسمه الخالد مقترناً با لمعارك التي 
خحاضها الفيلق الأفريقى . ونؤكد لك مشاركتنا لكن في محنتك › 
بأرق مشاعرنا - عاش هتار . 

وزير الرايخ 
الدکتور غوبلز وزوجته 
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( المأتم الوطني ) ونعش رومل وقد له ثمانية صف ضباط إلى عر بة المدفع وقد لف 
النعش بالعلم النازي وفوقه عصا الماريشالية وسيف رومل وخوذته 


القانل لفدوة. 
وقف رومل يودع طلابه »> طلاب الكلية الحربية » سنة 
۹۳۸ > وألقى فيهم كلمته : 


( كونوا مثالا لجندكم في حياتكم العسكرية » وفي حياتكم 
الخاصة » على السواء . ابذلوا أبدا أقصى ما تستطيعونه من 
الميدان . أظهروا أبدا الأدب > والمهارة » والروح المعنوية العالية 
وعلموا مرؤوسيكم أن يكونوا كذلك . تجنبوا الصراخ» فاللهجة 
الحازمة تؤكد بصورة عامة أن القائد مسيطر على نفسه » حتى لو 
كانت هذه اللهحة غطاء للضعف ». 


E 


۾ تكن هذه الكلمة التي ألقاها رومل في وداع طلابه جرد 
ا قوله في مثل هذه المناسبات » وإنما 
کا ق الفضائل التي يجب أن يتحلى بها القائد 
القدوة » والتق تيز ما رومل في حياته الخاصة » والقيادية » وهي 
E E OR‏ 
أصيلة في طبيعة رومل وسجيته » وهمذا فقد لازمته حتى اخر يوم من 
أيام حياته . ومن أجل ذلك » اكتسب ايروين رومل رصيده 
الرائع في قلوب الحماهير وعقوهها » لا في ألمانيا فحسب » بل وفي 
عام الحرب العالمية الثانية كله > وحقى بات نموذجا للقائد القدوة في 
وسط جند بلاده » وف أوساط الحنود المعادية ميشه . 


قال و محتاج فة :الات العسكري ال 
مواهب فكرية عالية » بالإضافة إلى قوة الإرادة وشجاعة القلب . 
كذلك لا بد من أن تميمن على كنل عملية حربية أفكار واضحة 
ومىسطة) . ) 


ولقد أظهر العرض السابق توافر هذه الشروط وتكاملها في 
شخص رومل » انشانا »> وقائدا . فها هو رومل » وهو قائثد وحدة 
صغرى في الحرب العالمية الأول › يقود وحدته بكفاءة عالية » حق 
فيل عنه : ( لا يوجدرومل إلا في المقدمة » وحيث يوجد رومل توجد 
المعركة» . ثم ها هو يقود فرقته في اجتياح الغرب بطريقة فذة» نما 
مل الحلفاء ‏ البلجيك والانكليز والفرنسيين_على تسمية فرقته باسم 
« الفرقة العجيبة »› أو الفرقة الشبح». ثم ها هو يتول قيادة الفيلق 
الأفريقي ثم الجيش الأفريقي - فيكتسب احترام أعدائه قبل 


E۷ 


أصدقاثه » فيطلقون عليه صفة ( ثعلب الصحرا ء ) ويقولون عنه 
E‏ 


لقد وضع روا تل اعبت العالمية ا 
ا واک هذا الکابت شهرة وأاسعهة » ولقي و کي 
وذلك بفضل ما تيز به من تبسيط للأمور المعقدة 6 وإيضاح 
للمسائل الغامضة . وأفادته هذه الموهبة ¢ موهية 0s‏ الأمور» 
إفادة كبيرة فى CI E DTT‏ 
التخ ململ الاستراتيجي عل قدر براعته » ومهارته »› في معالحة 
الملسائل التكتيكية والفنية التى كان يتقنها غاية الاتقان . 


وا و هون ا ال 6 ت دن ادن غل ر 
الأمور بصورتها الشاملة » دونما أي اهمال لما تتضمنه هذه الشمولية 
للتفاصل الدنفة ا رهذا قيرزت إدارته للخرب مالمروة الكرئ .> فهر 
يقود المعارك على أساس الخطة الموضوعة غر أن المعارك تتضمن 
ماعات کیره و و لات مه ا لردوةالفغل. المخادية» 
وسرعان ما يتكيف رومل مع المستجدات » ويجد الحلول المناسبة 
لكل مأزق من مازق الحرب . ولقد اتهم رومل نتيجة لذلك 
(بالارتجال) » ولکن ¿ رومل لم يكن في الواقع يرتجل مواقفه اعتباطاء 
أو دونغما روية أو إسعان نظر » وإنغا كان يضع مخيلاته كافة على 
هاف آل ا سا وتک كرا بالاس ات الل دا ا 
ظهر له آي من هذه الاحتمالات » كان الرد لديه جاهزاء فيسرع أ 
ور : بحيث يظهر فيئة أركانه ومن محيطون به أن هذا الرد 
متسرع › وار تجالي > وهو أبعد ما يكون عن التسرع والار جال . 


€۸ 


وکم تسبب له ذلك بمتاعب لا تحص مع رؤسائه ومرؤوسيه - هيئة 
رگا : 


جابه رومل في إدارته للحرب نكبات كثيرة ومازق صعبة 
وأزمات متنوعة » واستطاع تجاوزها جيعها بثقة تامة وإرادة صلبة . 
وكان إحساسه السليم وتخكينرة الصحيح > بعيدين عن خداع 
النفس . الأمر الذي ساعده على الشعور الدقيق باللحظة الحاسمة 
أثناء المعركة » وبتحول مجرى الأحداث . فكان يسرع لاغتنمام 
فرصة التحول من أجل خلق مواقف جديدة تدعم خحططاته وتصل 
ہا حتی نہایتها . وکان بالغ في مطالبه »> ویطلب إلى جنده بذل أكثر 
ما يستطيعون بذله - بحسب ما اتهم به إن كان ذلك اتهاما - . ولكن 
رومل كان لا يطلب من الآخرين أكثر عا كان يطلبه أو يفرضه علل 
نفسه . ثم إنه كان يلك موهبة القائد » أي موهبة اقتلاع رجاله 
معه . فمارس على قواته تأثيرا اسطوريا لا يكن إيضاحه عن طريق 
العقل » وكان جنده جيعأً يشعرون تجاه ميزاته الرجولية » بالقلب 
الكبير الذي يخفق من أجلهم . 

قال نابليون بونابرت » ذات مرة : « لا يستطيع القائد قيادة 
جيشه وهو جالس في قصر ملكي ». وقد ظن کثيرون » واعتقدوا » 
AEG go‏ 
القول في عصر التقنية المعطورة ؛ إذ كان باستمرار قاثد القوات 
المتقدمة » يوجهها نحو أهدافها » وينسق التعاون فيا بينها » ويدفع 
ما تخلف منها للحاق با تقدم عنما » وينظم الارتباط والاتصال فيع 
بينها من جهة » وبينها وبين قيادتها من جهة ناأنية » مع تقويم 
الأخطاء والانحرافات بصورة فورية - قدر المستطاع - . فكان بذلك 


۲4۹ 


محصل على الردود ل فصن لات الان وعدا شرع ٤‏ إعادة 
تنظيم الدفاع عن جدار الأطلسى » E‏ الحرب ضد قوات 
الخزو» کال کے ال و ا - موجودا في كل وقت وفي كل 
مکان 


ولا حاجة لوصف مدى ما تركه مثل هذا السلوك في تفس 
القرات - جنودا وقادة - . فقد تميزت قواته اا برضا المرتفع من 
الروح المعنوية » وبعنادها في القتال . 
لقد كان رومل يحب الحياة مع القوات» وحجد متعة تمتلك عليه 
حياته ووجوده وهو يعيش حياة الحركة الدائمة والظروف القاسية 
والتوترات الصعبة التي يعيشها الجندي تحت نار المعركة » وكان كشر 
کک ة يفتقرون لمشل هذا الرباط الوثيق الذي يربط الجندي 
کان بى جيرا غا تشه رة شلا ٠‏ 
تبرز قوته أمام كل إنسان . 
تلك القدرة التي برزت لديه فردة وبشكل كبر 
إنه يدع كل إنسان كما هو 
ولكن همه أن يضع كل واحد في مكانه الصحيح 
وهكذا يعرف كيف يرفع من قدرات الناس 
حتی تصل لی مستوی قدراقه وإمکاناته 


هناك تعاريف لا نهاية ها ء في كشرتما وتنوعها» اجتهد 
و بالقيادة والقادة فقدموها على أنها هي الأوصاف الثابتة 
والمطلوب توافرها في القائد » وليست جيعها دقيقة أو صحيحة » 
و ت ا أو خحاطتة . غير أن أفضل تعريف 


0° 


ينطبق على رومل - في وجه من وجوه قيادته على الأقل - هو تعريف ِ 
الكونت الجنرال شيلفن الذي قال : 


TC ECT 
CE O N RE 
الحارجي للقائد متطبقأ مع ما يحمله في داخله من قدرات‎ 
وإمکانات > فیجب عدم الا بالظاهر فقط 1 ويفصح الا سان‎ 
عن وجوده داخل القائد العسكري عبر المجابية بين العقل » وبين‎ 
القوى اللاعقلانية للحرب  وأيضاً في التوازن بين العرفة‎ 
.» والعمل‎ 


ظل القائد الماريشال رومل هو : (الرجل ٤ E‏ ا 
يتبدل ولم يتغير » يؤدي واجبه حتى في أقصى الظروف وأشدها 
ا 

أنة ادى ادى غلك ( الجاع اديه ) والدى فت 
SN A NC lea‏ 
الوطن » يارس واجبه ويعبر عن حبه بالعمل الناشط » والحماسة 
فة ۽ كان ها .وواضخا »اوضرع > دا تفن حرة ى قات 
مع أصدقائه ومع خصومه » أو أعدائه » على السواء . وعلى الرغم 
من طاقاته المبدعة » وشجاعته الفائقة » فقد كان الدفء 
الانساني يشع من قسمات وجهه » نما كان يبعث الثقة بكل من 
بعرفه . ومع أنه كان قاسيا مع نفسه » عاش حياة الجندي 
RE‏ 
أنه م يكن بطبيعته مالا للترف . كذلك فقد وصل إلى الحقائق 


o1 


النهائية في وقت متأخر و منغلقاً على نفسه » ولکنه 
کان رقيقاً بين أصدقائه » ولا تنقصه روح النكتة . وكثيرأ ما كانت 
تبرز ميوله الاجتماعية بوضوح كامل » ولعل مرجع ذلك يعود إلى 
نشأته في منطقة ( شغاين ) . أما فضائله ونبل أخلاقه » فقد بقي 
مضرباً للمثل . 

I ER E E 
الذى اضطلع به ومارسه : « إن السياسة هي القدر» وکا ن‎ 
قدر رومل آن يضطلع بدور سياسي لم یقدر له آن یکمله . وقد جاء‎ 
هذا الدور في وقت متأخر خلا من حياة رومل القيادية . وكان ذلك‎ 
أمراً طبيعياً » فالبدايات البكرة » ثم المراحل الأول » في حياة‎ 
» رومل » > م تكن إلا نموذجا للحياة العسكرية » فكان إدراك رومل‎ 
واهتمامه » موجها بكامله لحياة الحندية » ومذا فإنه لم يعرف إلا أن‎ 
الحرب هي عملية ( أو أعمال ) قتالية » مرتبطة في أعلى قيمتها‎ 
بالعمل السياسى » وهو لا زال بعيدأ عن بلوغ القمة » وإذن فليس‎ 
من شأنه توجيه اهتماماته إلى أمور بعيدة عن جال عمله » ولكن‎ 
. ذلك لا يعني أنه كان في جهالة تامة بالأمور السياسية‎ 

لقد زعم ( غوبلز ) وزير الدعاية EG‏ 
بأن رومل كان من أوائل قادة الوحدات الخاصة ( س ن 
ا کی ای ا ا د 
آنه لم ترك اخيش ا ولم ينضم مطلقاً للوحدات الخحاصة .وكان 
ضمناً ضد هتار خلال السنتين الأولى والشانية من حكم هتلر ء 
O TD E‏ 
يد الحزب النازي للجيش . بعد الاجراءات التعسفية في 


Yo 


٠‏ حزيران - يونيو - ذهب ضحيتها بعض قادة الجيش ( أمثال فون 
شلا بحر وفون بريدو ) على يد زبانية هتلر » قال رومل لصديقه : 
( أوساكار فارين ) : « لقد حان الوقت لطرد هتلر وزمرته ». 
Cg ENE gE‏ 
والحريص على أمجاده وتقاليده العسكرية التي تشكلت ببطء منذ قیام 
الدولة البروسية في يام فريدريك الكبير ثم غليوم الثاني » ومذا لم 
کن غری آنا تور تانر ة رورمل غا شر ااك هة الال 
وتمزيقها على أيدي النازيين » وكذلك » فقد كانت تشده إلى اخوة 


الضيقة » مثل الروابط الحزبية » ومهذا فقد شعر روملل أن الإساءة 
القادة الجيش هي إساءة تمتد إليه وة رعم عدم تعرضها له 
بصورة شخصيه . E‏ 


لكن نظرة رومل إلى هتلر تغيرت عندما أقدم هتلر على اتحخاذ 
خطوته الجريئة برفع القيود عن تسلح الجيش الأ ماني وتطويره - نوعا 
وعددا۔ ( فی آذار- مارس - ۱۹۳١‏ ) . وما لبث رومل أن أعجب 
بشخصية هتلر » وتعاظم احترامه له . وبداً رومل يصدق أهداف 
هتلر - السلمية - وتطلعاته المخالية » كا أعجب بقدراته العالية وقوة 
شخصيته وكفاءته القيادية . 

واعتقد رومل بأن الدول الغربية سوف تنظر إلى تسليح ألمانيا 
على أنه حاجز منيع في وجه الاتحاد السوفييتي . ولكن مند نهاية 
ال و ا ا وول ون 
حقيقة الفكر السياسي والحربي للنظام النازي الحاكم . وقد سامت 


oh 


کور ارات المريرة في دعم هذه الشكوك . لذلك فقد عارض 
رومل أثناء معركة العلمين وبعدها أحلام هتلر في فرض السيادة على 
العا . ومنذ ذلك التاريخ لم يعد هتلر يثتق به » ولكنه حاول أن 
يكسب في شخص رومل المستقيم صفقة مع الشعب الألماني . وهمذا 
عمل على ابراز الماريشال رومل أكثر من أي قائد أخر . وقد فعل 
NNE E a‏ 
کان یکرهها هتلر وخشاها في ان واحد . 

م تتسع معارف رومل في المضمار العسكري والسياسي فقط » 
واا غار رما ااال الضارالاسان :الد اكتف اساد 
لمتزايد للحكم » وهو الفساد الذي حول الدولة والقوات المسلحة 
إلى مجرد منفذين لأوامر الحزب النازي . وقد عارض أكثر من مرة 
ضياع الحق والقانون » ورأى فيه - كا قال مرة- أقصر طريق لتدمير 
الدولة » وعندما عمت أخطاء هتلر وجرائمه فامتدت إلى جميع 
اللات > ادو رومل مقدار ما تفعله قوة التعالى والصلف من 
تدمير للفرد والمجتمع » وما تحدثه من انهيار للفضائل والقيم . 

ولم يؤد هذا الادراك الواعي برومل إلى اليأس والقنوط » مثلا 
حدث لعدد من القادة العسكريين الكبار » وإنغما أدى إلى تيقظ عقله 
وتفتح قله » واستعداده للعمل الذاتي . ور يظهر شجاعته بقلمه 
فقط - عبر التقارير التي كان يرفعها إلى القيادة » ويجابه فيها هتلر 
وجهاً لوجه - وإنغا كان يغتنم كل فرصة خلال اجتماعاته هتر » 
رح ا ار مور ولل اه ل الاح وهر دل 
واضحا في النقاش الذي استمر ثماني ساعات (يوم 
۷ حزیران - یونیو - ۱۹٤٤‏ ) ووقف ( فون رونشتد ) و( رومل ) 


Yot 


في مواجهة هتلر وقيادته . وكان عليه بعد أن أدرك خطأ نظرته 
السابقة إلى هتلر » ويا أن مستقبل شعبه » كان أهم لديه من أي 
شخص إخر فقد كان عليه العمل لتصحيح الخطأً . وهذا ما فعله 
غير أنه عندما أراد البدء بتنفيذ مشروعه الاصلاحى تصدى له قدره 
خا ا وة و واد ۰ 


لم يشترك رومل » كا لم يشترك معظم الضباط الأل ان الكبار » 
في صنع أسطورة هتلر على أنه (أعظم قائد عسكري في جميع 
العصور) . وقد شعر هتلر ذا الموقف » وأدركه إدراکا ا 
E‏ خاتيهة هلر من الخسكر جن والساسن د ذلك فعملت 

ضد رومل سرا وجهارا . 


ا کک و ا ر ا ا 
متلر في أنظار الشعب الألاني » ويتناقض ذلك مع مفهوم الحكم 
( الثيوقراطي ) الذي استمد هتلر منه ذريعة وجوده » فكان ظهور 
منافس مثل رومل » مع ما اشتهر به من الفضائل التي كان يفتقد 
ا > یشکل خطرا حقیقیاً » لا على هتلر وحده » 
وإنغا أيضا ء! ی مستثمري مشروع حکم هتلر » ونظامه » وإذن 
فيجب إزالة هذا المنافس من الوجود » حت لا يحون هناك ( بطل 
قومي ) اخر . 

جاءت ماولة انقلاب يوم ۲۰ تموز- يوليو- ۱۹٤٤‏ . لتقرع 
الأجراس بقوة منذرة بتعاظم قوة العاصفة . ونجحت أجهزة 
الدعاية النازية في تحويل غضب الشعب الألمانى وصرفه عن الكارثة 
التي باتت تتهدده عن قرب » وإشخاله بقضية ( هؤلاء 


00 


الانهزاميين - الخونة - الذين يريدونإيقاف الحرب الظافرة » والتي لا 
يستطيع أي شخص أن يحقق النصر فيها إلا هتلر » وإذن فيجب ألا 
بحل حله أحد) . ومن يكن أن يكون هذا الأحد خلال تلك الفترة 
سوی رومل ؟ 

TO E E E 
Na Coes COE 
القائد العسكري الذي بحقق للحاكم بجده ونشاطه انتصارات‎ 
ا‎ e 
الشعب » وحتى عند العدو » بحيث أن الانتصارات لا تؤدي أبدا‎ 
إلى رضى الحاكم . فالحاكم لا بد له من أن يقي نفسه ضد هذا‎ 
القائد العسكري . إنه مضطر لأن يبعده أو يسلبه انتصاراته وما‎ 
» حصل عليه من سمعة واحترام‎ 


ولكن رومل لم ينس مثل هذا القول » وكيف يستطيع نسيانه 
وهو یری رفاقه وهم يتساقطون حرله کل یوم فیذکرونه بمصیره 
المحتمل . 

ورغم ذلك » ورغم معرفته ما يتهدده من قتل » فقد تابع 
نهجه » في محذير هتلر من المستقبل الذى بات يتهدد بلاده وشعبه . 
كل ذلك على أمل أن تأتي الخطوة الاصلاحية عن طريق هتلر ذاته » 
E‏ 


وها رر ال امرون ف ١١‏ ررد وا ال 
هتلر » تصدى هم رومل بحزم . إنه م يكن يرغب في أن مجعل من 
لر هيد ءل اراد ده ال عك لعب رى ر اف 
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أعماله وجرائمه » ولتقرر الحكم العادل الذي يرضي ( الفضائل 
التي أهدرت ) و ( القيم الانسانية التي دمرت ) . 

لقد رأى رومل » وهو رجل الحرب . أن الحرب قد فقدت 
حجة استمرارها وسبب تطورها » وأدرك ضرورة إيقافها إنقاذا 
لشعبه وأمته » فحاول جهد استطاعته » ووضع حیاته ومستقبله » 
مقابل إقامة( ألانيا أخرى جديدة ) في نظامها » ومفهومها » حت إذا 
ما حوصر » ووجد أن التضحية بالنفس هي الثمن مقابل إنقاذ 
بعض ما تبقى له في هذ الوطن - زوجته وابنه - أقبل على التضحية 
بنفس مطمئنة ورجولة حقة » فكان ك قال ( أرنست يونغر) : 
« هناك حالات لا جوز فيها للانسان أن يتطلع إلى النجاح . وفي 
مثل هذه الحالة يقف المرء طبعاً خارج إطار السياسة » وهذا ينطبق 
أيضا على هذا الرجل . لقد كسب معنوياً حيث فشل تار يجيا . لقد 
کانت شجاعته وتضحيته من نوع اسه مو لك النوع الذي تنحبه 
ساحة المعركة » إنه ذلك النوع الذي لا ينتهي الى النجاح بل إلى 
الشعر ». 

لقد مضى رومل عن الحياة الدنيا » ولحتق به هتلر » وأفاق 
العام على ذهول الكارثة . 

لقد أراد رومل إنقاذ ألمانيا ء وإنقاذ العام من التحولات 
الناحهة عن استمرار الحرب . ولكن هتلر سار بألمانيا حقى نهايتها 
الحتمية » فدمرت ألانيا » ومزقت » وجابهت أوروبا بالدرجة 
الأول » وجابه العام بالتال » ا ا > لا زال يعاني من 
صعوبة التكيف معه . واستعادت ألمانيا مواقف رومل ووجهات 
نظره الصادقة » وقارنت بينها وبين مواقف هتلر ووجهات نظره . 


Yo¥ 


وإذا برومل في صعود مستمر » بعد وفاته » وإذا بهتلر في تدن 
وانحدار بعد وفاته i‏ . وبقى الشعب الأ لاني » وبقيت شعوب 
E N I EEE‏ 
وموازنة أقوال الرجال وأعماهم . 


٥‏ رة تار ية ذردة 


بقيت بجربة رومل التاربخية فردة في خحصائصها » وميزاتها . 
e e‏ 
E OS CC‏ 
عسكرية - سياسية » إنسانية ‏ شاملة » ولقد تبارى الكتاب 
اللحدثون ٠‏ والمؤرخون المعاصرون » والباحثون المختصون » كل في 
معالجة وجه من وجوه هذه التجربة التي كتب عنها الكثير» ولا 
ا بد ای ر را 

لقد كان رومل ( رجل حرب الصحراء ) أو ( رجل حرب 
الحركة ) . ولقد أبرزت حرب الحركة عددا من كبار قادة الحرب 
العالمية الثانية » غير أنه ما من قائد استطاع يقيناً إعطاء هذه الحرب 
أبعادها الواضحة مثل| أعطاها ها رومل . 


ولقد اعتمد رومل في حربه هذه على مبادىء الحرب 
التقليدية المعروفة . فقد كان يمسك (للمبادأة ) أبدا بقبضته » 
ويبحث عن ( المباغتة ) بأي ثمن » ويمحرص على ( ضمان أمن 
القوات ) ويبذل قصارى جهده من أجل ( التأمين الاداري 
للقوات ) ويعمل في الحالات كلها على (المحافظة على الروح 


YoA 


لعنوية للقوات ) » ويمزح مخطط عملياته بالخططات الخداعية » 
وال ف ا ت 
لسا إبداعاً كيرا » غير أن الابداع الكبير هوفي تطبيق أي من 
المبادىء بحسب متطلبات ظروف المعركة » ومسيرة الأعمال القتالية 
راا کر ما و ا اجا و ا ع 
القتالية » أن رومل کان يضحي ا التأمين الادارى للقوات - 
و الوصول بالنصر حت نہايته › وکثیرا ما کان يضحي ا 
N‏ القوات ‏ لطاردة عدو منهزم . لقد كانت (النار 
والحركة والصدمة ) هى مثلث القاعدة لعملياته » وكان التوازن في 
هذا المثلث هو الضمانة لبلوغ المدف . وإذن فلا ضير عليه إن هو 
أعطى هذا المبدأ أو ذاك الأفضلية في التطبيق خلال مرحلة معينة 
فرضتها ظروف المعركة ذاتما . 
لقد بدأت الحرب العالمية الثانية برسم الملامح الأساسية 
للمعركة الحديثة بالأسلحة المشتركة . وقد أظهر رومل كفاءة عالية 
في تنسيق التعاون بين خختلف الأسلحة الأرضية ( الدبابات والمدفعية 
والمشاة والمهندسين الخ ) وكذلك التعاون بين هذه القوات والقوات 
الجوية . وقد كانت لرومل وجهات نظره الصحيحة في موضوع 
تنظيم اهجوم والدفاع للافادة من قدرات الأسلحة . وكان يعطي 
لعامل الأرض ميته التي يستحقها في الأعمال القتالية المتنوعة . 
وكان استطلاعه المستمر للأرض » وطبيعتها » ومميزاتها هو خبر عون 
له لوضع مخططاته » ولإدارة الحرب . 
ES TE N gE a‏ 
با هجوم ؟ وعدم اعتماده إلا على اهجوم ؟ والإفادة من القدرة 
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الحركية العالية التي قدمتها اا الحديثة لدعم اهجوم وتطويره ؟ 


ریب أن البرات الرارنة ى عال رن الحري سل 
الأساس لكل تطور ناجح . وقد يكون رومل تلميذا لنابليون 
بونابرت - في محال الهجوم على الأقل - » غير أنه كان من المحال على 
رومل الافادة من التجربة التارحخية لنابليون » أو لسواه من رواد 
ا لحرب التاريخيين » لولم يكن لديه استعداد أصيل لمارسة التجربة 
وتطبيقها تحت ظروف ختلفة . وقد ظهر هذا الاستعداد وبرزت 
تلك الأصالة » منذ كان رومل ضابطاً صغيراً - ملازمأً» ثم 
تطورت هذه الأصالة بتأثر التجارب الذاتية . وقد وجد رومل في 
الهجوم أداته ووسيلته لتحطيم التوازن النفسى والتنظيمي للعدو» 
ثم انتقل منه لتدمیر موازین القوی . فقد کان العدو يتفوق عليه - في 
قطاع جبهته - بمعدل يتراوح بين واحد إلى ثلاثة » وأحيانا واحد إلى 
تسعة » ورغم ذلك فقد أمكن له بفضل الهجوم تدمير هذا 
التوازن . ليس ذلك فحسب » بل إنه كان يعتمد على الهجوم 
لتأمين ( الامداد الاداري ) لقواته بفضل ما يحصل عليه من الغنائم › 
حت آنه عندما وصل إلى العلمين » كان قد جهز جيشه 
الافريقي - بمعدل ۸٠‏ بالمائة - با غنمه من المدفعية والذخائر 
والدبابات والوقود ووسائط النقل . 


ولقد کان نېج رومل في اهجوم » وما بحققه من خلال اهجوم 
شبيه كل الشبه بما كان يفعله كبار قادة الحرب في الأزمنة الغابرة» 
بداية من هاني بعل والاسكندر المقدوني ويوليوس قيصر ومرورا بقادة 
العرب المسلمين » ثم بالمغول التتار . 


O 


وإذن فقد كانت أعمال رومل بثابة استطالة للتجربة التارخية 
القديمة والمديدة فى عصر التقنية الحديثة . 


وإذا كانت أعمال رومل هى استطالة لعهود الفروسية 
القدية » كذلك كان رومل تجسيداً لأيام الفروسية في عصر زوال 
الفروسية . إذ كان بفضائله الحربية > وأخلاقه المخالية مموذجا 
لاان الفارسشس ج كتا تق ورة ففف الع ضور 
الوسطى - واداا - . فها هو رومل يقف مع الأسرى » ويبادهم 
الأحاديث » ويطمئن على أحواهم » ومبجرص على حسن 
معاملتهم . إنه يعرف وهو الجندي المحارب بأنه لا خيار للجندي 
في خوض الحرب » وإنه إذا ما اضطر إلى خوضها» فعليه أن 
يقتحم غمارها برجولة كاملة » وبتضحية نبيلة » وإقدام لا يعرف 
الضعف أو الخور . ولكن إذا ما وجد هذا الانسان نفسه مجردا من 
سلاحه » فيجب الابقاء على أصالته الانسانية وعدم تعريضها 
للمهانة أو الاذلال . بذلك اكتسب رومل قلوب أعدائه » فحمل 
بشرف لقب ( فارس القرن العشرين ) . 

واوو رض غل ا ا ا ن دی لو کان 
هذا الانسان عدوه - فلا غرابة أن يقف أمام هتلر ليطلب إنزال 
العقاب بالفرقة التي ارتكبت جريتها في ( الأورادور ) ضد مواطنين 
ea o‏ 
كان رومل يوازن بين ( هدف الحرب ) ور( غاية السلم ) ؛ فقد 
كانت الحرب في نظره هى الوسيلة لتحقيق هدف سياسى » وهي 
a eS Es‏ 
القوى المحاربة » ولكن ما إن يتحقق هدف الحرب( احتلال 
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الأرض ) أو ( قهر قوات العدو وتمزيقها ) » فيجب إحلال علاقات 
السلم - الانسانية ‏ محل علاقات الحرب - الوحشية والمدمرة - . ولقد 
كان هذا التوازن الدقيق بين ( هدف الحرب ) و( غاية السلم ) هو 
ما افتقدته معارك الحرب العالمية الثانية عامة »فلا غرابة أيضا إن 
اكتسب أحمية ميزة عبر تجربة رومل التاريخية والفردة . 

لد ات اا ا ا ا اكل الان 
شخص رومل هي الحافز الأساسي ادى غل رول لقان فل 
جابهة هتلر » مع ما يمثله من انحراف في ( مفهوم الحكم ) . 


لقد عمل نظام هتلر على سحق الانسان الألماني » وهدر 
إنسانیته » رغم أنه وضعه عرقيا فوق مستوى الشعوب » وقدم له 
الوعود لتسخير كافة أمم الأرض وشعوما لخدمته » فدفعه بذلك إلى 
حرب مدمرة » وعقيمة » وضعت أمم الأرض وشعوہا - بمقادير 
متفاوتة ب ضد النظام العرقى = العنصرى ٠‏ وضك مفهو ( القباة 
السلحة ) . ولقد بات هناك ما يشبه الا جحماع على أن نظام هتلر لو 
همل للشعوب السوفيتية شيئا - غير العنصرية - وضد نظام - الغستابو 
والفاشية - لتغير مجرى الحرب بكاملها . ولقد تفاعلت هذه المغل في 
ںو و ا یی ا ا 
وشعبها » فوقف وقفته التاريخية التي أضاع فيها نفسه وكسب 
فضيته » قضية انتصار الفضائل على الانحرافات . 

ها ما يكن ارصن هاه وه هط 
ات رل ف او د د 
الغرور » ودفعته إلى جابهة هتلر في حاولة لمنافسته على السلطة ؟ 


U 


بكلمة أكثر وضوحأ : هل كان الطمع بالسلطة هو الذي 
حرك رومل لركوب المركب الخشن » أم هي الثورة ضد انحرافات 
ا لحكم » وبالتالي الثورة للفضائل والمخل العليا؟ . 


د و ق 
صلاحیاته وسلطاته بشکل کامل . وکان یرفض الخحضوع لمنطق 
القوة » کك)| كان يرفضص الخضوع للتجاوزات » وكان يستخدم 
سلطاته لفرض الفضائل التي يمن ما ويعمل نها . وإذن فإن 
الطموح للحكم - أو السلطة - لم يكن لدى رومل غاية في حد 
وا كووس رضن الفضاتل ول العلا :ن هان 
فليس الطمع بالسلطة هو الذي حرك رومل لركوب المركب 
الحشن » وقد وصل إلى منصب ( قائد مجموعة الجيوش ب) وغتع 
بسلطات واسعة رغم القيود التي فرضها هتلر وجهاز الحكم عليه 
وكانت الحرب تقترب من نهايتها » وكان الحكم يومها يقف على 
برميل من البارود » وسط عواصف عاتية هوجاء . 


وإذن » فليس هناك من إغراء حقيقي للسلطة في متل تلك 
الظروف يستطيع اجتذاب رومل إلى بؤرة الضوء » وهو الذي طالما 
استمتع بالأضواء والشهرة على المستوى العا مي . لقد كان يريد وطنه 
لاا ن وهذا ما أجمع عليه كافة من خلفتهم الحرب من 
القادة ومن الذين كانوا على معرفة وثيقة برومل » وإذن فليست 
السلطة هي التي حركت رومل وإنغا هي الفضيلة . 


للحرب »> ومن خلال عطلطاته للعمليات 1 ولکن إدارة الحرب تتميز 
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بثبات عواملها . وبالمستطاع الرجوع إليهايي دراسات منهجية 
أكاديية . غير أن من شأن مشل هذا المح حجب الناحية 
الانسانية » والناحية الابداعية في عمل القائد رومل » وهى الناحية 
EET‏ والأكثر أهمية في التجربة الفردة ا اکر 
وهذا تم تفضيل الاعتماد بقدر أكبر على رسائله التى وجهها إلى 
زوجته » أو بعض التقارير التي رفعها لقادته » مع رسم الملامح 
الرئيسة لأعماله القتالية» ولعل ذلك هو أكثر ما جدر تعلمه . 

وبعد » فقد تقصر أية دراسة »مهم| أوتيت من الكمال » أن 
تفى الرجل حقه » أو أن تلقى الضوء على كامل أعماله . فعسى أن 
N e‏ 
بعض ما يفي الرجل حقه » والذي يكفيه فخرا أنه حمل شهرة 
( فارس القرن العشرين ) في عصر اضمحلت فيه أخلاق الفروسية 
و 


E 


الراجع الرئيسة للبحث 


| - رومل - البريغادير ديزموند يانغ - ترجمة الملازم الول تر 
صادق - مطبعة الجحمهورية السورية . 

۲ - سنوات المصير . الجنرال ه . ج . فون ايزيبيك . تعريب 
الملازم الأول رضا استنبولي . دار اليقظة العربية للتأليف 
والترحة والنشر بسورية . ۱۹٥٩١‏ . 

۳ العمليات الحربية في شمال أفريقية في الحرب العا مية الثانية . 
وزارة الحربية . الجيش المصري . مطبعة القوات المسلحة- 
القاهرة ٤-١ ( . ۱۹٥۷‏ ) . 

٤‏ - تأملات في العصر الحاضر - الجنرال هانز شبايدل - تعريب 
الدکتور أحمد الحمو . دمشق ٠۹۷۰‏ . 

ه ‏ عهد الحرب الخاطفة . اري . اش أرنكتون . ترحهمة رياض 
شاهر التقي . مر كر الكراسات الع دة بىد 0۸ : 

- فن الحرب . الجنرال إميل وانتي . تعريب أكرم ديري . المقدم 
اليثم الأيوي . دار القلم . بیروت . لبنان . ۱۹۷۳ . 

۷- المعارك الحاسمة في الحرب العالمية الثانية - بيتر يانغ - ترحمة بسام 
العسلي -الإدارة السياسية - دمشق ۱۹۷۳ . 
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۸ - حرب المباغتة - العقيد ألبرت ميرغلن - ترجمة بسام العسلي - 
E el‏ 


(9) LA GUERRE SANS HAINE , MARECHAL ROMMEL ( AMION - 
DUMONT) PARIS. 1953 . 


(10) THE DECISIVE BATTLES OF THE WESTRN WORLD . 
( VOL . TWO ) J.F.C. FULLER - PALADIN 1975 . 
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الموضوع الصفحة 
الوجيز فى حياة رومل E CREME ESS EG Es‏ 
الوجراق الأخدات الفالية فى سمال افر رة E CS‏ 
من آقوال رومل er a E a E e e E RK OES Eo‏ ۹ 
ا E‏ 
المقدمة E E A O‏ 
الفصل الأول E N‏ 

E E E الوراثة والبيئة‎ - ١ 


لطر الت e ED CC‏ 
۳ جر بة الحرب على جبهة الغرب CT STIS ESL‏ 


O LT e جاوز خط ماجينو‎ ٤ 
E ه - التعامل مع الموقف الصعب‎ 
E شيربورع - النهاية والبداية‎ - ٦ 
E ESE الفصل الثاني : رومل في أفريقيا‎ 
OR الموقف على جبهة أفريقيا‎ - | 
E E رومل المنقذ‎ - ۲ 
E O ays صیف حار على حدود مصر‎ ۳ 
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e قصور الإمكانات » وحرب المواقع‎ - ٤ 


E O O E A على انو ات مصر‎ - ۵ 
CO O ONL Û ) مهل م < و ( العلمن‎ E el 


E N O E EE ا ال‎ e N 
e الفصل الثالث : الصفحة الأخيرة من حياة رومل‎ 
TT تنظيم الدفاع عن جدار الأطلسى‎ - | 


۲ ا مواحهه ) أطول يوم U‏ التاريح ( EE E‏ 


۳ المؤامرة والنهاية المأساة 


٤‏ _ القائد الشدوة 


PTE 


ي و و و و يو و و يو يو يو يو يو س رو رو يچ د »¢ .. 


O OO GO gg GS GS gg gg gg gg gg ga ® 


۲۸ 


سلسالة مشار قادة المرب العالية الثانية 


ا 

۲ - عودریان 

۳ الماريشال ويقل 

٤‏ د موشغومري 

٥‏ جوکوف غریغور کونستانتینوفیتش 
٦‏ آلکسندر فاشیلیفسکی 

۷- آیزنهاور 

۸ ۔ الجحنرال دوغلاس ماك ارثر 

٩‏ - فوتجوین جیاب 


۲۹ 


الحرب العالمية الثانية» التى ما زالت كابوسا 
يورق حياة الناس› E‏ القادة» حت 
وا اء ا زت اد طا در 
بعسكريينا ومثقفينا وجميع شبابنا أن 
يدرسوهاء ويستفيدوا من خبراتا. . . 
فقديما قيل : «إذا أردت أن تكون عظي| فاقراً 
حياة العظم|ء) . 

لقد اختار مؤلف هذه السلسلة الحديدة» وهو 
المحلل العسكري الشهير والكاتب المبدع› 
أشهر قادة هذه الحرب» فکتب عن کل واحد 
منهم كتابأً» حلل فيه شخصية القائد موضوع 
الببحث» وشرح المعارك التي خاضهاء في 
إطار بحث شائق للظر وف التي أحاطت بكل 
معركة من تلك المعارك وأدت إلى النصر أو 


